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إرانا 


أل طعطه اا عل لعلو نعزورعة عت لمن أعم1 


سجفريد لنز ممعآ 6160هءزة 

استفان اندزز وعلمة ممءئة 

لودفيج ماركوزه عودعتها!! واسلسآ 

فالتر ينز مدعا عفلهلاآ 

هلموت هايسن بوتل اعغناطمعوونءا! أساعلة 


مروأن ؛ الوجه ااءزوء0 كو رقهةهدا3 


برتولت برشت» خياط مدينة أولل 
صانآ مم عل عمق بوط بطعمم8 عأمتمم 


رايئر ماريا رلكه ؛ حياته وأعماله 


عاتعالآ لمن دكمأممعاكلح؟ بععلانكا متتمال! عمتمع 


رومانو جوارديني ؛ وحدة الوجود فى مرثية دوينو 
٠‏ معابعاظ تعوعماس© وعلان1 مز مملعة معل اأعطمزع عم 
أمتل عقن ممفصم؟! طعقم عدنااءؤنبوط عماع 


رايئر ماريا رلكه , من «كتاب الساعات» 
سوناته الى أورفيوس. الجزء الأول» ١14‏ 
«براثي دويئو» » المرثية الأولى 

عاء دعل صسطكد عل كسة رععلات متهك! بممتما 


غ2 رأأع1 تعامظظ. ر»دعطم0 مة عتاعومة عزط« 
عأمع 51 عاوتت عزط ر»معاهءا؟ا عع درطم 


صور الغلاف 
)١‏ صورة نصفية للسلطان محمد الثاني »)١481-١481(‏ برونز 
') صورة نصفية لجوته ؛ من ممتلكات جوته 


تظهر مجلة «فكر و فن» العربية مؤقهآً مرتين فى السئة 
الاشتراك : ١7‏ مارك الماني  »‏ النسهة الواحد: 


: 5 مارك ألماتي؛ 


ثمن الاشتراك للطلبة : ٠‏ 6ر/ مارك ألماني . - تقدم طلبات الاشتراك 
إلى دار النشر 
الطباعة : معطعم 813 رمعغلماكمهافصب؟! عطءكنطمة ,كا ممممععيم8 1 


صف الحزروف : تنهنه8 رأعمعاءنءا- لامع متعم 


حقوق النشرء ألبرت تايلا, برن؛ سويسرا؛ و ف . بروكمان ؛ ميونخ . 


دسم انيم بارين » استانيول ‏ 
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أل وداه مقططهكا]-اه فطة' 
ومتكسامهع؟ ععل لمن عنسعة بعل طعس8 عد 


هبوط أورفيوس إلى العالى السفل 

غلءممعلمنا علق هأ بوعتاوطه "لم0 

المتناهي واللامتناهي » تعليق على قصيدة للبياتي 
بقلم ناجي نجيب 

نا به امعصصمة! بعداءاافمعمتا كل لمن عطعتلفمظ عدم 
طتدهدا! نهها! مولا . تت ريقا-لة مود غراءاللع6 عم 


يوهان كريستوف بويرغل» النظرة العقائدية 
والاستقلال فى التفكيي العلمي فى العصر الأسلامي 
الوسيط 8,21 طامماة0 ممدامل 

معلا اللقطءكوعكووز صرذ عتسرممواسق لمن كنانووتأقمهمم 
5ع الداءنانا8 معطعوتسداذا قعل مععامعم 


أسط لاب مغربي 
ا 


يودج آمن , 
حلم اللاعب على الحبل بالسقوط الحر 


بالقتكسق وكثال 
الدآ ماع سود كتععمقاءة دعل مسسمك" مم 


عالم الكتب 
لمعم اطع رروعططعي8 


الصور: مركز البحث والحفاظ التذكاري للأدب الألماني الكلاسيك , فايمار 


يقدمالناشر ودار النشر شكرهم لكل من ساهم بمعونته فى إعداد هذا العدد 


أدارة التحرير : 


رعاتغط] أتعطلق : ممثاملققع] بعل مومعل 
هد اعمامة ,83 طعمكاووط رعمه8 0113027 
: زمتاع8 رطتسهداة أهةاظ .2 زمرلهك1 بتعطها8 ماماوساط .ط 
زم لهكآ العا عمائدا-اد لطق' زمسطعوظ8 بأعذونه[ ألهوداا 
.ع8 رأأكدوه]ل! «ذا-0ة طقلم 


داز التغر : ,20 معطعهنال! 8 2 دالا مسمساعسة بج 5 


فمماطععاع2 عاتاضسمءتمعلمب8 رطع كامططق 


اك . ف: دامن ؛ مواد ٠.1935‏ 


دار نشر بروكمان قانعلا «مهطماعن8 ,"1 . ميوئخ 1910/7 


وما الإنسان؟ من أين أنى؟ والى أين يذهب؟» 

هكذا يسأل شاب حزين يقف تحت جنح الظلام أمام 
بحر موحش ني احدى قصائد الشاعر العاطي هيى 
عصك 21 .11 

وما حقيقة الإنسان؟ وما هى علاقته بالأشياء التي تحيط 
به 

تساؤلات قذيمة. يقف أمامها الناس حيارى منذ القدم . 
وهى أسئلة :راود بشكل أو. آخر كل كاتب «أديب في 
عالمنا الخاضر. 

تتنوع مذاهب الكتاب ويفرق بينهم اختلاف النفسيات 
وتفاوت الاستعداد » ومع ذلك فكلّ يسأل نفسه بطريقة 
أو أخرى عن حقيقة الإنسان وعن مضمون الوجود في 
عضر العلوم . 

وكل كاتب صادق يحاول الفهم والتبصر ويحاول القعن في 
الأشياء ويحاول نقل ما يراه من أوجه الحقيقة الى الناس . 
ولكن » أليست هناك صعوبات وعوائق متحدية تواجه 
الكانب إذ ييحاول أن يُجرى قلمه بالحقيقة؟ 

ماذا يقول سقراط لو امتدت به الحياة الى عصرنا الحاللي؟ 
هل يأخذه العجب إزاء ما يتميز به عصرنا من حرية 
البحث والفكر دون حدود؟ 

أم تراه برى رواد الفكر وإلفن يعانون ضروبا من الضغط 
والبديد كما كان الحال في أي وقت مضى؟ 

أم تراه يتحدث معنا عن أزمة الفكر والأدب أم ثراه 
ينعى الينا - كما يفعل البعض - نهاية الأدب والأدباء؟ 
الحديث عن أزمة المثقفين وعن ممحنة الأدب والأدباء 
حديث مطروق في الشرق والغرب على السواء وإن اختلفت 
بطبيعة الحال بواعثه وأسبابه واتفقت أحيانا أخرى. 


فالكاتب اليوم ‏ سواء في الغرب أو الشرق - يسأل نفسه 
في تشكك: ماذا عساه أن يكتب؟ ولن يكتب؟ 

وما هو دور الكاتب في عالمنا الحاضر؟ 

وهل تستطيع الكتابة أن تغير من شيء؟ 

كل هذه الأسئلة صدى لشعور العٌُربة وشعور القلق أمام 
الحيز الضيق الذي تبتى للأدب والأدباء في عالم التكنيك 
الحديث. 

كل هذه الأسئلة تعكس أيضا الصعاب التي يواجهها 
الكاتب عند محاولة كتابة الحقيقة. 

ولكن ما هي الحقيقة التي على الكاتب أن ينقلها الى 
القارىء؟ 

يقولون: الإنسانية الآن في سن الرشد. ومع ذلك فالأسثلة 
حول الحقيقة وعما يعتبر حقيقيا في عالمنا الحاضص» هذه 
الأسئله تحير الناس اليوم ربما أكثر مما حيرتهم في أي 
زمن مضى . ربما كان من جوهر الحقيقة ألها شيء لا 
يمتلك؛ شيء لا بد من قهره باستمرار واعادة التثبّت منه 
من جليد. 

وربما صدق نيتشه في قوله: 

وامتلاك الحقيقة» مثل امتلاك أى شيء آآخر » يؤدى في 
النهاية الى السأم والملل.» 

هناك حقائق» لما صفة الوقائ» لا يمكن انكارهاء 
مثل الموت والجوع والعطش والنوم والجنس «الماء والثار. 
هذه حقائق لا تمنز ولا يتسرب اليها فيما يبدو الشك. 
هنك الحقائق والظواهر التي تحيط بنا في العالم الخارجي 
هذه الحقائق والظواهر لما صفات وخصائص واضخصة 
يمكن قياسها واختبارهاء ولكن هل تمثل هذه الظواهر 
مضمون الحقيقة الكاملة؟ 


في جبيع أدوار تاريخ الفكر الإنساني حتى الآن نجد حربا 
عوانا بين المادية والروحية. 

فالمادية تنظر الى ججميع الظواهر النفسية على أنها وظيفة 
لأحد أعضائنا ‏ وهو المخ ‏ وليس الفكر الا حركة للمادة 
ينعدم بالعدامها. 

أما الروحانية فترى أن جوهر الأشياء وحقيقتها ليست قوى 
مادية بل هى روح تشعر بنفسها ونحس بشخصيتها . 
فالحقيقة ثىء روحى عرد . 

وهنالك فريق نظر الى الوجود ككل ورأى الحقيقة في وحدة 
الوجود » أى في وحدة النفس لاوا في وحدة تجمع 
المفارقات والابعاد. 

وهنالك من يقول مثل شوبهور : 

«إن الارادة هي حقيقة الأشياء» 

وجاء نيتشه فقال: 

«الشلك هو الطريق الوحيد الى الحقيقة » 

ونحدث الرجوديون عن «ارادة الحياة » دون السؤال عن 
المغزى أو الأساس. 

ومع ذلك فاللحقيقة كايمان وعبء ملقاة على عاتق الإنسان » 
وعلى وجه المخصوص على عاتق الأديب . 

فن يمسك القام عليه أن يختار بين الزيف وال هروب وبين 
التَرامٍ الأمانة» بين المجاراة والممالأة وبين التعبير عن 
ا حقيقة والحرص على الحق . 

وليس للكاتب من سلاح لتحرير نفسه من متاهات الشك 
والريبة الا أن يتخذ الصدق لنفسه ولحاضره رائدا له 
وأن يحرر نفسه من قيود الغرض وقيود المنفعة الشخصية 
وأن يطهرها من الصدأ والوم . 

فحقيقة العمل الأدبى لا تقاس بمقياس النجاح أو حنى 
بما قد يكون لما من صدى وقتى . 

والحقيقة ليست أضغاث أحلام وليست باقة من الالوان 
الزاهية؛ وانما هي قبل كل شيء» الاعتّراف بحاضر 
الانسان وعالمه الحالي الطاغي » وهي قبل كل شيء الرغبة 
في إحداث التآلف بين الوعي الذائي والرجود. ' 

أو هي محاولة احداث شيء من التناسق والتطابق أو 
الوحدة بين التفكير والتعامل. هي محاولة التوفيق بين 
الإيمان والقول والفعل . 

إن الكاتب المعاصر لا يعيش ني عزلة عن عالمه الحيط 


ولا يستطيع أن ينقطع عن الناس. وهو يعيش في زمن 
التنافس المعبشي . وعليه كأى انسان آخر أن يضمن 
وجوده وعيشه. وهو يكتب الى مجتمع يشقيه ويقلقه» 
يؤله ما يراه في هذا امجتمع من صور الغبن وألوان الزيف 
والوهم وما به من ظلام وصدأء ويخجله ما براه من عيش 
الناس في لجة من الكذب «الصغار. وهو يتصدى لهذه 
المثالب بأسلحته ووسائله. 

ويبدو أن الكاتب - كا يقولون - يجوز له ما لا يجوز 
لغيره . فامجتمع يمنحه حريات لا يمنحها لغيره وهر لا 
يسمح له فقط بالنقد والمعارضة وإنما ينتظر منه ذلك 
ويطالبه بذلك . واجتمع يجد متعة ما بعدها متعة في هذا 
القرد والخروج عن المألوف ونقض المعتاد والاستخفاف 
بالقيود وامحظورات . 

واممهور يصفق للكاتب المعارض ويُقبل على مؤلفاته 
بشغف - وكلما ازداد عنف الصفعات » ازدادات المتئعة 
واشتد الماس «التصفيق. وامجتمع قد يكرم مثل هذا 
الكاتب ويمنحة الجوائر . 

قد يقول البعض : انه عالم مقلوب ومنطق معكوس . ولكن : 
فلنتمهل قليلا وننظر حولناء ربما وجدنا صورا أخرى 
لمثل هذا الازدواج والتناقض . ولنسأل» ما هئ طبيعة هذه 
الحرية التي يمنحها اجتمع الكاتب؟ 

أليست هذه الحرية شبيبة بالحرية التي يتمتع بها المهرج 
في ساحة السرك؟ ولكن الناس يذهبون إلى السرك 
للترووخ عن النفس ولا أكثر! 


في الراقع إن معظ الكتاب ‏ وعلى الأخص ججمهور الكتاب 
الناشئين ‏ يداخلهم الشك في طبيعة هذه الحرية الفريدة 
الني يمنحها امجتمع للم . فهم يشعرون بأنفسهم كفئران تلهو 
حول قطة. وني كل لحظة قد ينفذ صبر القطة وقد 
تنشب مخالبها في الفأر. 

الآن الى الكتاب أنفسهم ونسألم عن تجربتهم 
الأدبية وعن الصعوبات التي تصادفهم في سبيل كتابة 
الحقيقة. 
هذا الغرض اخترنا خسة من الكتاب الألمان المعاصرين» 
يمثلون أجيالا مختلفة » بيهم من يميل الى التجديد ومن ميل 
الى امحافظة» وبينهم القصصي والشاعر والناقد والفيلسوف 


مروان قصاب باثي رأس؛ 191/0 . 


كلاوس ليبيج, الوداع . 14174 ؛ رواق بوخ هولز. ميونخ . 


مروان قصاب باشي. منظر وجه طبيعي 06هاءول38اهاء1قع0 ,141/1 


مروان قصاب باش 
روان قصاب باثي ؛ وجه , 1510/4 . 


الوجه | لوح الفنان السوري مروان 


من مواليد دمشق عام 1954 

ص درس الأدب العربي بجامعة دمشق (00ه19010-15) 

درس فن الرسم بمعبد الفنون التشكيلية ببرلين(1957-1598) 

فاز عام 1977 بجائزة «كارل هوفر» 

منحة دراسية لمدة نصف عام (19177) ببيت الفنون بباريس اق دعل 0106 


0 0 0 ا 


عرض لوحه فى برلين ودمشق وبازل وبون وميونخ وباريس . ويقيم الفنان مروان قصاب باشي منذ عام /118 

ببرلين 

اللوح المعروضة على هذه الصفحات من معرض الفئان بجاليري بوخ هولز بميونخ , مايو ١40/9‏ ,امططنس8 مأعاد» 
معاعءمناللا 

إيشرح مروان تطوره الفني فيقول: 

«نى البداية كنت أرى العالم من خلال الأدب أو من زاوية أدبية . ولكن بالتجربة والخبرة فقدت هذا'الحس الدرامي 

بالأشياء » بتقدم العمر ازداد جنوحي الى التصوير وابتعدت عن الأدب والنظرة الوجدانية » وهذا تطور طبيعي ف 

حياة الانسان. انصب اهتمامي منذ ذلك التحول حول تساؤلات ٠‏ وإن بدت شديدة البساطة؛ الا أنها تستعصي 

على التعبير ؛ إذ تحمل فى طياتها تجارب حياة بأكملها وبالتالى تجاربي كمواطن عربي وكانسان قادم من كن 

العربي وله تراثه الخاص؛ ومن هذا التراث تستمد لوحاتي طابعبا المميد. شفلتني فكرة الصيرورة » وكيفية 

إستيعاب العالم الخارجي , وفهم ما يحمله من متناقضات؛ والرغبة فى التعبير عن الحياة اليومية المعاشة , وقد يختلف 

موضوع اللوحة , ولكن هذا الاختلاف ظاهري , ففي جميع الحالات أحاول التعبير عن نفس الشيء . 


وقد جذبني , بل استخرقني وجه الانسان؛ ربما كما لم يستغرق فناناً غيري من قبل ببذه الصورة . وليس تصوير 
وجه الانسان بجديد؛ ولكني لا أرسم صور أشخاص» ولا يشكل الوجه جزءآ من اللوحة فحسب . أنا أتأمل الوجه 
ببساطة , بتواضع ؛ وربما أيضاً بحس طفولى؛ وفى كل مرة تواجبني مناعة المادة الفنية » ورغم تجاربي التصويرية 
خلال ٠٠١‏ سنة . أحس بأن القصة باقية طالما بقيت الحياة. 


أخيرا » فى العام الماضي ؛ بدأت محاولات جديدة؛ عالجت فيها الطبيعة الصامتة أو ما يعرف بصور الحياة الحادئة 
ومع ذلك فالجديد هنا هو المادة الفنية وليس الموضوع ؛ إذ أحاول عن طريق الطبيعة الصامتة أن أعبر عما عبرت 
عنه من خلال جه الانسان. لا أقصد من الطبيعة التعبير عن فكرة جمالية أو مثالية أو بطولية » وإنما عن الحياة 
اليومية المعاشة » عن أشياء مألوفة تلح علي ؛ وتمثل جزءاً من حياتي اليومية . فمن خلال تفاحة أوسيجارة أو فنجان 
شاي مثلاً أعبر عما حاولت التعبير عنه بواسطة الوجه . أي أن القضية الحامة فى النباية هي قضية النظر الى الأشياء 
والادراك والحس . . وطريقة المعالجقه . 1 


«فى بعض اللوحات أضخم رأس الانسان حتى يبلغ أضعاف الحجم الطبيعي . وتتراوح أحجام هذه اللوح بين 

*< ١م‏ سم و950 * 190 سم. وأنا أفرق بين «المغالاة» و«المبالغة» , فأنا أسعى الى تقريب الأشياء واستيعابها 
لا البعد ببا عن إطار الحياة اليومية أو تحميلها ما لا تحتمل . وأحس بشىء من القلق والضيق تجاه الخيلاء الذهنية 
والثقافية فى معالجة مشاكل الحياة» . 


مفريد لز ممعآ هءتطوءز5 


هدي من الكتابة هو تعلم الفهم » فهم ما حدث ولماذا 
حدث ببذه الصورة . 

هكذا يقل كاتب قصصي من طليعة جيل الأدباء بعد 
الحرب وهو سجفريد لز (من مواليد عام ٠01915‏ 
واهتمام لز الأول ينصب على قضية الإنسان في لحظة 
السقوط والفشل وكذلك في لحظة القرد على مصير لا 
مهرب منه . والإنسان في قصص لنز إنسان مطارد » يطارده 
الإرهاب وتطارده الذئاب في الخارج . وهو كذلك أسير 
الزمن » مسجون ومحصور داخل نفسه ومحصور في نطاق 
امكانياته المحدودة في شبكة الواقع وشبكة الاجبار 
والتناقض الاجتماعي . 

وقول لنز في روايتة وحديث المدينة»: 

« نحن ججيعا مساجين » كل يعيش في سمنه » البعض منا 
تحت الراسة والبعضل الآخر دون حراس .٠‏ 

والموضوع الرئيسي الذي بعالجه لز في قصصه ومسرحياته 
هو حتمية التورط في الذنب وحتمية الوقوع في الاثم في 
حياة الانسان . ويعبر عن ذلك في تمثيليته التي تحمل عنوان 
« زين الابرياء ‏ زمن المذنيين » 

فيقول : 

«البراءة الكاملة هي من امتياز الأموات ‏ أما من يصر 
على العيش وعلى الحياة» فليس لديه من اختيار ولا مفر 
له من أن يصير مذنبا» 

هذه القضية هى أيضا محور قصة لز الأخيرة «درس 
اللغة الألمانية)» الثي نشرت عام 1959 واحتلت طويلا 
مكان الصدارة بين الكتب الأدبية المباعة. وقد تجاوزت 
النسخ ااثني بيعت منها حتى الآن أكثر من مائة ألف 
نسحة, 

بعد هذه الكلمة السريعة عن سفريد لز نسأل الآن: 
كيف ينظر هذا الكاتب الى مشكلة الحقيقة على ضوء 
تجربته الأدبية؟ ‏ 

يقول لاز: 

سواء تعلق الأمر بسرعة الضوء أو المشافة بين الارضٍ 
والقمر أو الأحداث الى صاحبت استيلاء هتلر على 
الحكم » فهذه وقائع يمكن اختبار نبا ويمكن التأكد 


منها. وهى لا تزتبط بوجهة نظر معينة. فهى وقائع أكثر 
منبا حقائق. ولكن جموع مثل هذه التفاصيل وا معلومات 
عن الكون وعن الإنسان لا يمثل المقصود بالحقيقة. 

يبدو أن المقصود بالحقيقة شيء مختلف عن هذه المعارف 
والحقائق العلمية المدروسة 3 البديبي أن الإنسان 


يصادف صعابا أكير في في الفهم بالتعبير كلما حاول 
تخطى هذه الحقائق. 

وتكن الصعوبة الكبرى - كا يقول سمفريد لان - 
الطبيعة المتنافرة للحقيقة. 


فا يبدو لي لأول وهلة أنه حقيتي سرعان ما يبرز له 
نقيض . وبدون النقيض ليس هناك حقيقة ما. فالحقيقة 
ليست شيئا نهائيا يمكن الوثوق به» ويمكن تعريفه 
وتحديده. وأنما هي تجربة ورؤيا لا غاية لها ولا قرار » 
تتجل في لمحة خاطفة لتعود فتختني. هي ومضة سريعة 
تكشف المجهول وا محتجب . 

فالإنسان يمتلك الحقيقة في لحظة ليعود فيفقدها في المحظة 
التالبة » وهو لا يستطيع الامساك بها. وهى تفاجئنا 
عن غير انتظار وتملك علينا أنفسناء» فنعيش خبرة نتجاوز 
بها خيرات الواقع المحسوس . 

وإذا كانت 3-4 ثق العلمية تخضع للقياس والتجريب فان 
الحقيقة التي تكمن ني العمل الأدبي تتيح لنا أن نمر 
بخبرة ما وليس أكثر . » 

ويعتقد سجفريد لاز أن اللغة تعوق باستمرار اظهار 
الحقيقة» فيقول: 

«عندما أطلق على الحقيقة اسما من الأسماء أو أحاول 
أن أبسط عليها شبكة الكلام» فأني أسلبها قوتها المذهلة 
وأجردها من عمقها ومن تأثيرها. ٠»‏ 

ويشك لز في استطاعة الإنسان أن يدرك الحقيقة عن 
طريق الالفاظ والمفردات . فالكثير من التعبيرات يثير فيه 
إما لصراحته أو لغموضه ‏ الشك والريبة. 

ويقول لثز : 

ديحتاج الإنسان لكي يعي الحقيقة الى ألغاز وبرحيات 
ريزية» ربما قد يستحضرها ويفهم مضموها في حم 
من أحلام اليقظة. » 

ويقول لز أيضا: 

ومن ينطلق باحثا وراء الحقيقة » علية أن يتوقع أن النتيجة 
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الوحيدة لمحاولته هو الفطنة الى أنه قد اجتبد وبحث دون 
جدوى . ) 

والبحث وحده لا يكني . 

وائما الأهم أن نحتفظ بحاجتنا واستعدادنا أن تفاجئنا 
الحقيقة وتملك علينا أنفسنا في لحظة من اللحظات. 

ولا جب أن ندرك ني هذه اللحظات حدود قدرتنا على 
التعبير وعلى ترجمة خبراتنا الى لغة الكلام. 


استفان اندرز وتعلصكة صمئعغ5ة 


الكاتب التالي الذي نقدمه هو الروائى الكاثوليكي استفان 
اندرز» المولود عام 1905. 

وتربية أندرز الأولى هي تربية دينية» كانت تعده ليصبح 
راهبا. هذه التربية الدينية هي التي وجهت فكره وأمدته 
بموضوعاته الأدبية. 

فن يقرأ قصصه يجد نفسه في جو روحي » يدور فيه 
حوار وجدل ديني » ويمتحن فيه الإيمان وفقدان الإيمان 
امتحانا قاسيا. 

يصور اندرز لنا الإنسان في مواقف مزدوجة » شديدة 
التطرف في تناقضبا. رهي مراقف تتطلب منه الفصل 
والاختيار. وما يطبع تخصيات قصصه هو انقسامها 
وتوزعها بين الولوع باللذات ومتع الحس وبين الشغور 
الدفين بالذنب وهي في نفس الوقت تؤمن بفكرة الخلود 
وتتطمئن |اليها . 

ومن يقرأ مؤلفات اندرز يلمس بوضوح حنين أبطاله 
الى شعؤر السعادة واحساس الحياة الفريد واحساس 
الاطمئنان بالوجود عند أهل الشرق وأهل الجنوب . 
وعناوين كتب اندرز تشير بوضوح الى موضوعاته . وأهم 
مؤلفاته هي ثلاثيته « الطوفان» وقصته « نحن الفردوس )»2 
الي تعد من روائع القصص الحديثة. 

ويعبر استفان اندرز عن نظرته الى الفنون الأدبية 
فيقول : 

ليس الفن ميدانا لتحرير الخيال من قيود الواقع وليس 
ميدانا لخاق عالم خيالي يعوضنا عن اضمحلال عا 
الواقع. وليس هو جرد عالم من الصور والالوان الزاهية التي 


تأثر النفس ولا يمكن أن يكون أداة لنشر ايديولوجية ما أو 
بوقا لاعلان ما يعتئقة الكاتب من مذاهب ومعتقدات خاصة . 
في كل هذه الاحوال يضيع جوهر الانسان وتضيع ذاته 
ويضيع تطلعه الى كلية الحياة. 

وليس هدف الفن هو التبشير بالحقيقة» وإنما هو يخدم 
الحقيقة فحسب على طريقته الخاصة. 

برى استفان اندرز انه ليس لايديولوجية ماء أيا كانت 
صبغتهاء علاقة ما بالحقيقة» فالحقيقة ليست بناجا 
أو نظرية. 

كذلك العلوم الطبيعية» التي يقوم على أساسها عالم 
التكنيك والصناعة؛ فهي تقاس بمقياس يثبت لنا 
صمتها من عدم صمتها. ولكنها لا تنطوي على مضمون 
الحقيقة. 

ويرى اندرز أن العمل الأدي الذي لا علاقة له بالحقيقة 
هو عمل بدون عمود فقري» وهو بالتالي غير ذي قيمة» 
كا أنه لا يحتوي على صراع انساني حي . 

ويشرح اندرز هدفه من العمل الأدبي فيقول : 

«أريد بوسائل الفن أن أحرر القارىء» الذي يقرأ أحد 
كتبي » من شعور العناء والثقل الشديد» أريد أن أحرره 
من شعور الساعة والانحصار في شبكة الزمان. 

أريد له أن يتجاوز قيود الزمان والمكان» أريد أن أوحي له 
باحساس حي بالوجودء أريد أن أعلو به وأملاً روحه 
ووجدانه بشعور الاغتباط والحياة. 

وأريد لنفسي أثناء الكتابة أن انتقل الى حال شبيه من 
التأمل والفكر - أريد لنفسي وللقارىء أن يخرجا من هذه 
العملية أكثر حرارة ومعرفة واطمئنانا. 

ولكن عملية الكتابة لا يمكن أن تكون بدون الاقتناع 
الشخصي بمثل روحية وفكرية » ومن البديبي أن يصطدم 
لكاتب في عرضه لمذه اللمثل بقوى معارضة» تمثل 
الؤسسات والفئات ذات المصالح القائمة قي اجتمع . 
فالصعوبات التي تصادف القلم الذي يجرى باحقيقة هي 
صعوبات تصادف الكاتب الذي يحمل في عقله ووجدانه 
حقيقة ما. وكل من يأخذ مشكلة الحقيقة مأخذ الجد 
يواجه صعوبات شديدة» وهذه الصعوبات تختلف 
باختلاف البيئة والظزفف الاجتماعية والدينية واخختلااف 


الأزمنة. 


وليس للكتاب أن يشكوا من هذه الصعاب» فهي من 
مستلزمات مهنة الكتابة. 1 
وأيا كان الأمر » فليست الموانع والعوائق التي تواجه الكاتب 
من الخارج ذات بال بالقياس الى العوائق الذاتية لدي 
الكاتب نفسه . اذ يككن هنا خطر التضليل وخداع النفس 
وايشار الراحة والعافية على الاضرار بالمصلحة الشخصية . 
وهذا الخطر يواجه الانسان العادي كنا يواجه الكاتب. 


لودفيج ماركوزه ودتممه]ة وتسحفسة 


أما الرأى التالي فهو للودفيج ماركوزه» ولودفيج ماركوزه 
ناقد ساخخر وكاتب جدلي» عرف بخصوباته الفكرية 
المتعددة وبحملاته اللاذعة » وعرف بمقته الشديد للمذاهب 
الماعية والعقائد التي تفئن الفرد ولك عليه نفسه 
وتسخره. وسلاحه هو النظرة النقدية الشكية والقرد على 
سلطان كبار الفلاسفة وبناياتهم الفلسفية. وماركوزه 
يؤين بالفردية ويدافع عن سعادة الفرد وحريته الخنسية. 
قد يرى البعض عن حن في هذه الفردية» التي كان يمثلها 
ماركوزه» نوعا من الاستسلام والاستكانة واليأس من 
صور الاجتماع » وبع ذلك فهذا المفكر لم يفقد في 
شيخوخته شيئا من عنف وانطلاق الشباب. 

في آخر مؤلفاته « محاورات ووصفات» يقول ماركوزه : 
دلا بأس من أن نرى الطيبات في طيات الكتث - 
فهذا أفضل ألا ثراها على الاطلاق. » 

ويفرق لودفيج ماركوزه بين صعوبة معرفة الحقيقة 
وصعوبة كتابة الحقيقة فيقول: 

«أشد عسرا من النطق بالحقيقة هو معرفة الحقيقة - فهي 
لثر الألغاز الذي احتدمت خوله الفلسفة منذ بضع 
آلاف من الأعوام . 

فقد ذهب الفلاسفة وعلماء النفس والاجتماع يتلمسون 
السبيل الى حقائق الحياة الكبرى فشيدوا قصورا وبنايات 
ضخممة من المفهومات والأساطير فوق الحقيقة وفوق أسرار 
الكون دون أن ينفذوا الى بايا الحقيقة . وانتبى بعضهم الى 
القول « ليس لرموز الكون ومعمياته من حل » 

وحنى حقائق الحياة اليومية الصغيرة لم تعد ببساطة في 


متناول اليد كما قد يعتقد البعض . ففجرد قراءة جريدة 
صباحية لا يكني الوقوف على مجرى الأشياء والأحداث 
والالمام بها إلاما فعلياء فما يدرينا ما قد يكون وراء 
هذا الخبر من أغراض وما يختني وراءه من سلطة أو 
إيديولوجية . 

أما في البلاد ذات الأنظمة الشمولية أي تلك الي يقوم 
نظامها على احتكار الدولة لكل نواحى الحياة؛ فكرية 
كانت أم مادية» وحيث تخضع وسائل النشر والاعلان 
لسيطرة جهاز أو حزب متحكم يحركها ويرجههاء ني 
هذه البلدان يتعذر ويصعب الوصول الى الحقيقة. 

وحتى في البلاد الأآخرى» فرغم القرصة المتناحةء فان 
هذه الفرصة لا تضمن لنا بالضررة معرفة الحقيقة 
ببساطة. فقد بقف ضيق الوقت أو نقص القدرة عائقا 
وقد يقف انعدام الاهتمام أو ضحالة. القدرة النقدية عائقا 
في سبيل استيضاح الأمورء وقد يلجئنا الى الاكتفاء 
بالأراء السبلة السطحية المنتشرة. والكثيرون يغوضون عن 
قلة المعرفة بما هو رائج من أحكام محفوظة وجل متداولة . 
وليست هذه الصعوبّة ببينة حنى في الدول التي لا يوجلا 
بها رقيب» يُعمل قلمه الأخر في كل ما يكتب شطبا 
وحذفا واضافة. 

وليست مقاومة وزير ما في هذه الدول أمرا ذا بال 
وليست الملات الني يتعرض لما بعض الكتاب من حين 
الى آخر بعائق يذكر. وانما تكمن الصعوبة هنا في 
الأجهزة وتركييبا التصاعدي . 

فرئيس التحرير يتناول ما يخطه انحر بالتهذيب وهر 
بدوره مسئول أمام رئيس أعلى وأمام مجلس إدارة يحاسبه 
وهكذا دوليك. وكل هؤلاء مراقبون من زوجاتمم 
وأصدقائهم وذويهم وعالمهم المحيط وجميعهم تحدم ميولم 
الشخصية والعاطفية وتقيدهم استعداداتهم النفسية وما 
تأصل في نفوسهم من أوهام ومعتقدات . كل هذه العوامل 
تضاعف الصعوبة أمام كتابة الحقيقة ونقلها. 

الحَجْر يصيب الكلمة من أصابها قبل أن يصيها من 
سلطة غاشمة. وآفة الآفات هي المفعة الشخصية. 
ويرى لودفيج ماركوزه أن أطراف أصابع الكاتب هي 
أكبر عقبة في سبيل كتابة الحقيقة. فأطراف الأصابع 
تعرف جيدا أن ما تكتبه لن يطبع وإن طبع فسوف يهمل 


عجر كروي غائلة عرران.: 
جر كريب» ملسلةء 
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أو سيكون هدفا للطعنات والضربات. فالعدو الأكبر 
لحقيقة هو نقص الشجاعة» هو العجز عن الشبادة 
ويقول ماركوزه : 

«الخوف من الكلمة المكتوبة قديم قدم الكتابةء فقد 
كانت الكلمة المكتوبة من الأسرار العليا التي لا يطلع 
عليها إلا التارون من الكهنة » أما وان البعض ما إيزال 
يخشى الكلمة المكتوبة فهذا تكريم لما.» 


فالئر يئز كصعل 577146 


الأديب الثالي هو فالر يئز. 

وينز أستاذ للأدب اللاتيثي ولياني في جامعة توبنجن 
وناقد أدبي له أبحاث طليعية في تاريخ الآدب الحديث . 
وهو أيضا كاتب روائي تمثل نماذجه القصصية لونا بارزا 
من ألوان القضة الحديثة يطلق عليه أحيانا «اللارواية» . 
ومن أه مؤلفات يز قصته «الأعمى » 

ويئز لا يروى لنا قصصا على النحو المألوف في الثراث 
القصصي » كا نعرفه من مؤلفات ديكنز أو ولثرر سكوت» 
وإنما يجسم لنا أفكاره في صورة أمثولة . 

فهو يصطنع أو يفترض موقفا قصصيا خباليا ذهنيا 
يرز بجلاء فكرة أو موضوعا ماء ثم يرفع في نفس 
الوقت النقاب عن هذه الصنعة عن طريق السخرية» 
ويبسدم هذا البناء عن طريق الشك «التعليق النقدي 
المستمر. 

برى يأز أن طريقة السرد المألوفة لا تعبر عن مضمون 
الوجود في عصرنا الحالي» التي اهتزت فيه قواعد الحياة 
وقيمها التقليدية » كا يرفض أن يكون جرد ناقل أو مقلد 
للثراث القصصي .الخالد» الذي اثتبت مُسبقاته. 
فأعمال يئز هي حوار ونقاش مع الثراث الأدي وهي 
بالتالي تعبير عن محنة الكتاب والأدب في عصرنا 
المتقدم. ويعبر ينز عن الصعوبات الي تصادف الكاتب 
المعاصر كالآتي : 

حيث تبرز الاضداد وتتحكم الاهواء وحيث تكون الفروق 
بين الطبقات صارخة في مجتمع ما وحيث تتعدد فيه 
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وتتضارب لغات الحديث «التفكير يسبل على الكاتب 
التعبير عن الحقيقة ونجسيمها. في حين يصعب ذلك حيث 
حتني الفروق المميزة بين الفئات وتصبح صور الحياة 
والناس متشابة باهتة ولغتهم وأزيائهم متقناربة. ويرى 
ينْز أن هذا الموقف الأخير هو الذي يصادفه الكاتب 
حاليا تي المانيا. 

وهنالك صعوبة أخرى هي صعوبة التعبير اللغوي» على 
الأخص صعوبة التعبير عن المعاني السامية والانفعالات 
العاطفية » فالأساليب التي تستخدم في هاتين المجالين 
أساليب محدودة مطروقة» قد استهلكت وفقدت مدلوها 
ا حقيقي بكثرة الاستعمال» وصارت عرد تراكيب أو 
أصوات محفوظة تردد بيدف ودون هدف»ء ترددها الألسن 
ولا تستوعبها الآذان استيعابا حقيقيا. وليس من كاتب 
مرهف الحس إلا ويجد حرجا وعناء شديدا في التعبير. 
ويشير فالئر ينز الى صعوبة ثالئة: 

فالعلوم الطبيعية والفنون التصويرية مثل السينما والتليفزيون 
قد ضيقتا الحيز المناح للأدب. 

فالأديب يتحدث اليوم الى متخصصين في شتى فروع 
العلم . وكل يستطيع اختبار وبقارنة ما يقوله الأديب بما 
يعرفه من نظريات وحقائق. 

وني عصرنا الحاضر كرت المغربات وراجت وسائل 
التسلية» والناس يقبلون على قطع وقت الفراغ بأيسر 
الطرق» من قراءة الصحف وامجلات المصورة ومن متابعة 
براج الاذاعة والتليفزيون وغيرها. وهى مغريات لا 
تكلفهم جهدا. 

اما الأدب فيتطلب دورا ايحابيا من القارىء» فهو 
يتطلب جهدا في الفهم والاستيعاب ويحتاج الى التفكير 
والروية» كل هذه الظروف قد جعلت دور الكاتب 
والأديب دورا صعبا وربما دورا هامشيا أو ثانويا. 

الأديب الأخير الذي نقدمه هو 


الشاعر هلموت هايسن بول 461غمهه1115 غنتحما11 وهو 


من أهم ممثلي الشعر الحديث في الحقبة التالية لحرب العالمية . 
تقوم تمجربة هايسن بول الشعرية على أساس التحرر من 


الأوزان والقواني باعتبارها أفانين عهد مضى وباعتبارها 
انعكاسا لنظام اجتماعي هربي سابق. فسقوط الأوزان 
والقواني جاء كنتيجة طبيعية لانحلال هذا النظام الاجتماعي . 
ويستغني هايسزبوتل في شعره تماما عن استخدام 
التشبيبات والاستعارات وغيرها من الصور اللغوية اجمالية» 
فهي - كا يقول - تضني على الأشياء ألوانا من الزيف 
والمبالغة. 1 

ويرفض هايسنبوتل المفهوم المتوارث عن اللغة. فتركيب 
امل المعتاد من فعل وفاعل ونفعول به يفترض مقدما أن 
الإنسان يعيش في عالم واضح المعالم » ويفترض امكانية 
فهم هذا العام وتقصى أبعاده. ولكن تجربة الإنسان 
المعاصر في هذا العالم المتور المضطرب قد شككت في 
هذا الافتراض . 

ولا يسمى هايسنبوتل قصائده قصائد وإنما عروضا 
وشرائح » تقوم على أساس تجميع لقطات سريعة متفرقة 
من مظاهر الوقائع ومن انطباعات الذا كرة وكذلك من صور 
اللغة ومن الكلمات المقتبسة. ورتيب هذه اللقطات 
يفتح أمام الذهن معاني جديدة وأبعادا جديدة للأشياء 
وصورا لحياة المساصرة . 

ويحاول هايسن بوئل أن يعكس في هذه المقطوعات ما لا 
تستطيع اللغة بتراكيبها المألوفة أن تصوره من العام 
والخاص من الحياة ومن صبغتها السياسية, 

ويفرق هابسنبيّل بين موقف الكاتب في الماضي 
والحاضر على النحو السالي: 

في الماضي كان الكاتب ينتصر لحقائق جلية واضصة 
فهي حقائق تقرم على مناهضة البطلان والزيف «الشر 
وتحاول التغلب عليها. فهو ينتصر لقضايا الكبت «الظام 
والحرمان. ولككن أخخص ما يتميز به عصرنا الحاضر هو 
الامنزاج . ويقصد هايسزبوتل بذلك: امتزاج الزيف 
والحقيقة . فالفصل بين الحق والزيف لم يعد يسيرا هينا. 
وأصبحت ال حقيقة نسبية وليست مطلقة . فالظواهر والأشياء 
تخني في طياتها الحقيقة ونقيضها على حد سراء. وهي 


كحقائق لا تمثل في أحسن الأحوال أكثر من نصف 
الحقيقة. 

وهناك جموعة من الكتاب تتصدى للمشكلة الحقيقة بطريقة 
خاصةء عن طريق الاعترافات الذاتية» وعن طريق 
كشف الفس و«استكشافها. وهذا الأشلوب ليس 
يجديد. ني الماضي عرفناه في كتابات دانتى واعترافات 
روسو وفي الحاضر نعرفه من مؤلفات سارر وجيلينه 


عه وارثر ميلر . 

هؤلاء الكتاب يريدون تحطم الصمت الكاذب والخرج 
الذي يحيط ببعض الموضوعات الخاصة. فهم يريدون 
كشف القناع عن مخاورفهم وسقطائهم» عن شهواتهم 
الخفية وأهوائهم الحارفة . ووسيلتهم في ذلك هي الاعتراف 
الذي لا يعرف الحدود والتأمل الذائي واتهام 
النفس . 

ولكن هل تمثل مثل هذه الاعترافات اللحقيقة؟ الكثير 
منها تحوم حوله الريب «الظنون . ودثل هذه الاعترافات 
صارت بي عصرنا الحاللي أقرب الى المودة أو البدعة منها الى 
الصدق والحقيقة . وهل تستطيع مثل هذه الاعترافات أن 
تضيف شيئا جديدا الى أبحاث العلوم الاجتماعية 
والنفسية الحديثئة!؟ 

وهنلك وجهة أخرى هامة لمسألة الحقيقة. وهي مشكلة 
التعبير والكتابة الصحيحة. مشكلة التوافق والتطابق بين 
التعبير والمعبر عنه. كيف يجد الكاتب اللمفردات للتعبير 
عما يراوده ويشغله؟ 

وهذه صعوبة قديمة والتغلب عليها هو منذ القدم ‏ مقياس 
التفييم الأول للعمل الأدبي وربما لكل ما يكتب. أما 
الجديد في ذلك فهر الشك في أداة التعبير والشك في 
امكانية اللغة أن تعبر على الاطلاق عن الحقيقة وبالتالي 
الشك في طبيعة المفهوم التقليدي للغة وتركيبها . 

وكا يحم البعض باليوتوبيا أو بنموذج المدينة الكاملة 
الفاضلة فان البعض قد يحلو له أن يتخيل يوتوبيا اللغة» 
الثي تستطيع التعبير عن الموجود والملموس بالفعل. 


يذ 


هرمان فالدنبرج ؛ من 


«عدن» 


(الجنة), 


لاقل 


كلوس هايدر , بين اليوم الأول والرابع 1417/9 


من كتاب يوليانه 


روه» الفن الألمأني منذ عام 145٠١‏ 


دار نشر بروكمان؛ ميونخ؛ 191/4 


ديثر روت: مقبى ؛ 19117 


برتولت برشت - خياط مدينة أولم 


غخطاعع 8 ع3 


(2و25 «ماتا) رالا :دون ##ةتعسةء5 26 :1141427 


قال الخياط لكبير الكهنة: 

ويا سيدناء استطيع أن أطير 

تطلع كيف أطير ! » 

وصعد إلى سطح الكئيسة ذى البراح الكبير الكبير 
بشيء يجيب الشأن 

يشابه الأجنحة. 


تباعد الكاهن وقال يقصد' الخياط : 
ورهات ليس غير , 
ما بنو الإنسان طير » 
ولن يطير ابن إنس .2 


قال المع لكبير الكهنة: 

ومات الخياط امخالف. 

طارده خب تالف 

تفسخ جناحاه 

وضار طريح مناه 

على أرض ساحة الكنيسة المتحجرة المتحجرة . » 


هتف كبير الكهنة في الناس: 
«فلتقرع الأجراس . 

ثرهات ليس غير . 

ما بنو الإنسان طير» 

ولن يطير ابن إنسن .» 


(ترجة جدى يوسف) 


يفا 
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ماكس باينتر 
اكس باينتر؛ رسم بالرصاص» 14177. 


رايئر ماريا رلكه , 


كانت حياة رلكه وسيلة لتحقيق طموحه الفني والإبداعي » 
ونبدو حياته وكأنها جزء لا يتجزأ من أعماله الفنية 
حرض رلكه على أن «يخرج» حياته لمعاصريه وللتاريج » 
فحاول أن يصرغها وينسج خيوطها على مثال شعرهء وأن 
يطبعها بطابع الخصوصية والإمتياز» وأن يخلع عليبا ذلك 
الجو الضبالي الغامض الذي ميز شعره. وما كان لرلكه أن 
ينجح في نسج ١‏ أسطورته ؛ دون ججهور المعجبين والعشاق 
من المتعلقين باهداب «الفن الرفيع »؛ وين المتطلعين الى 
الحس المرهف والغنائيه الرقيقة . وقد استجاب رلكه عن 
وعي غريزي هذه الحاجات » خاصة في مراحله الأولى 
في باغ . 

عاش رلكه حياته جواباء لا مستقر له» وقضى فئرات 
طويلة من حياته متنقلا من مكان الى مكان» ملبيا دعوات 
معجبيه من الأثرياء وأصماب القصور» ووجد رلكه بين 
سيدات الأرستقراطية والبورجوازية الثرية معجبات يقدمن 
له الخدمات في إجلال. ونزع رلكه الى الوحدة والعزلة » 
واحتفل فى نفس الوقت بهذه الوحدة والعزلة . وعاش عصره 
منفعلا بمعالم التغيير والتحول الشديد فيه» ولكنه عاش 
عصره خارج أطره السياسية والأيديولوجية » دون أن ينتمي 
الى فثة أو مجموعة من المجموعات . وقد بلغ رلكه من الشهرة 
والمكانة في أوروبا ما لم يبلغة شاعر ألماني آخر منذ 
هنر يش هايني عصنع]ظ .31 . 


لاما 

ولد ريثر ماريا رلكه في الرابع من ديسمير بدينة براغ . 
وكان أبوه يشغل وظيفة متواضعة بشركه براغ للسكك 
الحديدية. أما أمه فقد كانت امرأة غريبة الأطوار» 
شديدة الطموح» من أصل أرستقراطي » لم تجد في هذه 
الروجية ما يحقن طموحها الاجتماعي . وقد انعكس هذا 


كا 


حياته وأعماله 


الطموح على ابنها الوحيد ريثر في علاقته بطبقة 
«الأشراف»» وني سعيه الى الانتساب اليباء وني نظرته 
الى نفسه «كشاعر» في عصر متأخر» قد انحلت فيه 
الم الشعورية والروحية التي يمثلها. 


كما لقلا 

اتجه والداه في تربيته الى تحقيق طموحهما الاجتّاعي من 
خلاله» وكان هذا من أسباب الحاقه بالمدرسة العسكرية 
بسان بولكن بالفسا 231:6 .+5» على أن بنيته الضعيفة لم 
تكن لتؤهله للسلك العسكري» وقد وصف رلكه فيما 
بعد هذه الفتّرة من حياته بانمها «سن طفولته»» وبانها 
فترة من القهز والعبودية الرهيبة. والتحق رلكه عام 
1 بالا كاديية التجارية بمدينة ل قصفنة. 


4خ - 10و11 

بدء دراسة الأدب وتاريخ الفن بالجامعة - أولا بجامعة براغ 
ثم بحابعة ميونخ » على أن اهتمامات رلكه الفنية قد 
طغت بالتدريج على ما عداها. كانت بدايات رلكه في 
براغ متواضعة » تسير في موكب الرومانتيكية الجديدة 
وأسلوب مدرسة «الانحلال» في نباية القرن الماضي » 
بنزعتهما الى الاغراب الدراي» والاصطناع والتأنق » 
والعاطفية المفرطة» والتشاؤم . . . وأفضل تصوير لهذه 
الفئرة من حياة رلكه نجده فى كتاب: ,قأعصمو2 موغوط 
3 125561001 رعتطدل مععوطط دععللن1 ممععل, 
-190 

رحلة رلكه الأولى والثانية الى روسيا وزيارة تولستوي » 
بصحبة الفنانة والأديبة ولو اندريز سالوى) -س م1 
متصملة5-فةعمة (1851-/"197) . كان لقاء رلكه بهذه 
الفنانة الشبيرة ؛ صديقة . نيتشه السابقة» في صيف عام 
891 هو اللقاء الذي غير حياته» فقد وجد فيهيا صورة 


الحبيبة الكاملة وصورة الأم الناضجة » وربطته بها صداقه 
وثيقة استمرت حتى نماية حياته. وقد تبعها رلكه عام 
107 الى برلين » وهناك وضع عام 1849 قصته الشعرية 
الشبيرة « حب وموت كورنيه كرستوف رلكه » 7156 216 
.لان طومغأقصطن كأعمده0 5ع0 1004 لصتم ءوطعنآ مم 
وبدأ أشعاره المسهاه «كتاب الساعات) «اعتطمعقصتطة. 
ويبدو في أشعار رلكه فى هذه الفئره صدى انطباعاته فى 
روسيا وصدى إعابه الشديد بحياة الشعب الروسي . 


ال 

تزوج رلكه عام 1401 من الثّاله كلارا فستبوف معمزه 
#مطاده 211 ولكنه لم يلبث أن افرق عنها فى اغسطس 
عام ليعاود حياة التنقل. 


1905-1 
في باريس لفترات طويلة» حيث التتى رلكه بالمثّال 
الفرنسي الشهير ١‏ رودان» «نكه20» ودرس على يديه فن 
النحت . تحت تأثير انطباعاته في وعاصة المانية الحديثة »» 
وضع رلكه روايته « مذكرات مالته لوريد برجه ؛ “تدخ 6ز2 

3186 كلمتاهآ 114166 دعل عوستتصطعك2. 

« هكذا بأني الناس الى هنا لكي يعيشواء على أني أعني 
أن الإنسان يموت هنا». هكذا تبدأ رواية رلكه التي تمثل 
احدى قم الفن الروائي الحديث . ولا تتضمن الرواية حدثا 
مسلسلا» وإئما تتكون من ملاحظات وتأملات إنسان 
يواجه الطبيعة المزدوجة المزيفة لحياة في المدينة» ولايسعه 
إلا أن يكشف باستمرار عن خواء العلاقات والتصورات 
التى يعيش الناس فى إطارهاء ويحس راكه بغربته 
وابتعاده عن عالم الواقع : «.. . فلكتي أحس بالروع » 
أحس روعا عميقا من هذا التحول» فحتى الآن لم آخذ 
مكاني بعد ني هذا العالم الذى يبدي حنوا على وما لي 
أبغي عالما آخر؟ م أود البقاء بين المعاني التي اصبحت 
عزيزة عل ...2 

خلال هذه الفترة قام رلكه بعدة رحلات» أهمها رحلته 
الى الدتمارك والسويد» وقد حاول رلكه أن يدرس اللغة 
الدنماركية حتى يقرأ كاتبيه الكبيرين ينز بِيثر يا كوبسن 
جهةطمعد[ عماءط كمول وكيركجارد 4مقدعء 1201 بلغتهم 
الأصلية» ولا شك في تأثر رلكه بلغة ياكوبسن الشاعرية 


الرقيقة المعلقة بين الحلم والواقع » أما علاقته بكيركجارد » 
أب الوجودية » فقد تجلت في نظرته الصوفية الذاتية الى 
الكون» ورفضه للإيمان المسيحي . 


لمشتل 
رحلات الى شمال أفريقيا ومصر وأسبانياء وقد انعكست , 
هذه الرحلات فا بعد في أعماله الكبرى» في «مرائي 
دوينو» وني « سرناتات الى أورفيوس ؛» حيث يحتفل ,عبد 
الكرنك ووادي الملوك وابو الول ويستعين بطقوس الموق 
عند قدماء المصربين لتوضيح مضمون «المرآني». 
لللمفلللل 

للمرة الثانية يقم رلكه ضيفا على الأميرة مارى تورن 
وتاكسيس في قصر دوينو دسناط (المطل على بحر 
الأدرياتيك بالقرب من تريستا) . وهنا بدأ «مرافى دوينوه . 
أقام رلكه ني أثناء الحرب العالمية الأول في ميوت , 
وجند لخدمة العسكرية عام 21915 حيث قضى فثرة 
يعمل في أرشيف الحرب في فييناء وأعني من الخدمة 
في مايو من نفس العام لسبوه صمته. 


1 

قضى رلكه هذه الفترة متنقلا بين قصور النبلاء والاثرياء. 
وعاش ابتداءة من منتصف عام 191١‏ في قصر موتسوت 
+3120 بوادي الرون بسويسرا (وضع هذا القصر نحت 
تصرفه رجل الصناعة قرنر رينهارت +تمطصنه# .777. هنا 
أتم رلكه عام 7 (مرائي دوينو» وأناشيد أورفيوس » 
كناعطم0 ننه عأأعم50 . 

دلن يكون العالم أيتها الحبيبة إلا ني الداخل ». تعبر هذه 
الجمله من «اراني» عن انسحات رلكه الهائي من عالم 
الأشياء والصراع المادي» فهو الآن بعد رحلة طويلة قد 
طرح نهائيا العالم الخارجي ليعيش في صوره وأنغامه 
الباطنية » ويعبر عن نفسه في نحت الصور وف موسيق 
اللغة. 


1917 "5و1 

قضى رلكه سنواته الأخيرة يعاني من مرض اللوكيميا 
(ابيضاض الدم) وتوني في التاسع والعشرين من ديسمير 
عام 5 ودفن فى رارون بسويسرا. 


نا 


الفن فى عصر رلكه 


أيجون شيله » صورة شخصية . 


صفحة 507 : ايجون شيله , صورة والى, 18131. 


اجون شيله » زماد. 14117 


رومانو جوارد يني 


وحدة الوجود فى مرثية دوينو 


تعتبر (مرائي دوينو» (نسبه الى قصر دوينو بالقرب من 
مديئة تريستا حيث أزل الشاعر ضيفا عام /١91١‏ 
أشبر مؤلفات رلكه الشعرية» ومثل في نظر 
الكثيرين قة الإبداع الشعري هذه الحقبة التاريخية. وقد 
نظ رلكه المرثيات بين عامي ١911‏ 2199539 ونشرت 
لأول مرة في لييزج عام 1958 . 

تتسم اللغة الشعرية في «مراثي دوينو» يجنوحها الى المزج 
بين الصورة والفكرة والرمز والتجربة الحسية وصهرها ججيعا 
في وحدة. وتتميز باتجاهها الى تغريب المفاهم والمجازنات 
المألوفة للتعبير. عن معان ودلالات جديدة» وقد ذهب 
رلكه في غاولة التعبير الى الحدود التي تتوقف معها لغة 
التعبير . وقد فتحت هذه الطبيعة التعبيرية للمراثي مجالا 
واسعا أمام النقاد وغير الثقاد لوضع الشروح «التفسيرات 
في ماولة تذوق هذا المؤلف الشعري الكبير وي محاولة 
استجلاء معانيه وأسراره واسبتخلاص الفلسفة التى يعبرعتها! . 
وتجتمع في المرثية الأولى من «مراثي دوينو» الموضوعات 
والافكار الرئيسية التي يضمنها رلكه مسلسلته الشعرية. 
فامرثية الأولى. مثابة المدخل الإيقاعى والفوذج الشعري 
الإبحائي والمؤشر الى تجربة الشاعر الأساسية. ونورد في 
التالي ترجة تفسيرية لهذه المرثيةء محاولين أن نوضح من 
خلانها الرؤيا الشاعرية الرجودية التي تطرحها «مراني 
فى في ذلك أثر التفسير الذي قدمة الفيلسوف 
الأديب رومانو جوارديني خصنةعهد مصددده*1 » ونستعين 
ببعض الشراهد اثي لم ترد في مؤلفه. 


«إن صرخت فن با ترى يسمعني 

بين منازل الملائكة؟ » 

هرة معيقة تفصل الإنسان عن الملائكة. يتصور رلكه 
الملائكة بحدسه الخاص» فليست ملائكة «مَرائي دينو» 
هي ملائكة الإنجيل» وإئما هى ريز للمتعالي» وتَصَوّر 
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استوحاه الشاعر حسب قوله من الخيال العربي . (« ليس 
لملاك المثيات صلة ما بمللك السماء المسيحية» وإنما 
هو أقرب الى ملائكة الإسلام» - فقرة من خطاب 
بتاريجخ 18 نوبر 1978) وعلينا أن نتتخيل ملائكة المرثيات 
- كما يقول رلكه ‏ في صورة مخلوقات أو شخوص لما لحى . 
ينعت الشاعر الملائكة بالافزاع . «كل الملائكة مفزعون » » 
لأن الإنسان لا يحتمل أن تطالعه الملائكة. «كاجمال) » 
إذ يتجلَ لنا وينتكشض » يصرعنا الفزع . لم ننضج بعد 
حتى نحتمل امال . ولا يسع الأنا الشاعرة المتحدثة في هذه 
الآبيات إلا الصراخ وزدراد النشيج» فهي في ضنك 
وضيق » تعصف بها الأسثلة عن معنى ومغزى الوجود » 
عن الذيمومة والبقاء والخلود». ولا تعرف من تلجأ اليه 
ليجيب » لم يعد بوسعها أو ليس بوسعها الاتصال 
« بالآلهة» أو النفاذ الى قوى الكون اجهولة» ولا أمل لها 
فيا قد تعارف عليه الناس» «لاطائل لما ني الأوهام. 
«آه ١‏ من الذي بمكننا أن نلجأ اليه؟ 

لا الملائكة» ولا البشر» 

تعود الأنا بمنظارها الى الأرض » حيث تدرك ١‏ ال حيوانات 
الذكية » بغريزتها «أننا غير مطمثنين تماما ... في 
العالم الذي فسر فيه كل شيء». نحن في عالمنا احيط » 


)١‏ من هذه المؤلفات: 
.6و219 عتمم غ5 .ععللن1 ,«مملام8 طعتجة 81 0666 
.معطءممعكة عمل موسق لصن لممعامتطه5 رغطعمم8 لمقدل ممم 
دع لان منممكلة عستم مت معدم هاعم كم عطءمتطمموهاتطط 
.ووو اعقة8 .معتوة1ظ توممصتتاط 
صنظة .معطللنه .21 .2 ممتوماظ بعوعصتسط علط روعوطء8000 وملكا 
.48و عطتسساعمكة .معطعقصه]ة مع هلك دروي فته 
مع مصغنو8 ومطلت متعمكة معمنمع ,تمتةمتمده مممسمع 
-صنالة بصمنوه21 ممعمنه2 عمل ممتماءمم كم عمنظ .مستعموط 
.293 هفطه 
معطعصن]ة بد صع8 بمعنعه1ظ1 عومعمتد2 5م لان رتعملةة5 طممول 
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يي عالم الأغراض والأهداف المحدودة أو ني عالم الواقع 
والمصائر » غرباء. حتى الحيوانات (الذكية» تلحظ ما 
نحن فيه من حيرة وترددء في حين أننا لا ندرك من كُنْه 
الحيوان شيقا. 

وربما بقيت لنا ثجرة على المنحدر»» «ربما» كانت 
هناك أشياء تستطيع أن تعينناء نحتاج اليها ونرقبط بها 
ونحملها في أنفسنا ونستطيع أن نستمد مها المعنى » 
«كشجرة على المنحدر» أو «طريق » قطعناه بالأمس» 
أو وعادة» ما اعتدناها. 

تكشف افتتاحية القصيدة بوضوح عن تجربة رلكه 
الأساسيه» عن شعوره العميق بالوحشة والغربة المروعة . 
ولكن ربما بت له بعض العزاء: 

«ه والليل؛ » قد علقت أنا الشاعر بسحر الليل» بذلك 
الظلام المنسع اللانمائي » ولكن الليل ني هذا المقطع من 
«مرائي دوينو» هو ليل الانتظار والوحدة والأمال الخائبة» 
ليل «الري المفعمة بالفضاء الكوني » وليس ليل العودة الى 
المسكن والمأمن. « هل الليل أرحم بالعشاق؟؛ يجيب رلكه 
على هذا السؤال بالنني » فلقاء امحبين ‏ كا يكرر الشاعر - 
هو أقرب الى لقاء اليأس من الوحدة؛ وني الهاية لا يبدد 
الوحدة . ولا يخلو اجتماع المحبين من الظاهر والتظاهر » 
الذي «يحجبون» به عن أنفسهم الحقيقة. 

«ألا تعرف ذلك بعد؟» هذا السؤال موجه الى القارىءء 
ألا تعرف أن ذراعيك يحتضنان الفراغ (فراغ العناق 
الخادع)؟ يطالب رلكه القارىء أن يعترف بذلك وأن 
يتقبله » وأن يتطلع الى الفضاء الكوني وأن يتنفس هراءه » 
فربما استطاع ‏ كالطيور ‏ أن يكتشف بعدا أو يكتسب 
إحساسا وجدانيا جديد» فربما يتحول العالم » حيث 
يستوعب الإنسان في ذاته ظواهر وأشياء هذا العالم . 
وليس للإنسان أن يكتني بذاته وإنما عليه أن يبب هذه 
الذات اللعالم» عليه أن يطرح الذات حتى تتوحد مع 
العالم الخارجي . بهذا يكتسب العالم الخارجي بعدا جديدا» 
ويتحرر الإنسان من من الأنا» ليصبح هو هو» وليصير 
كلا. يشير رلكه في هذه الأبيات إشارة أولى الى وحدة 
الوجود اتي يتشوق اليا. فجوهر اليتافيزيقا الشاعرية 
الني يعبر عنها رلكه في « مراني دوينو» هو الترابط «التوافق 
الصوثي بين عالم الخارج وعالم الباطن » بين عالم المرئيات 


والنفس » وبالتتالي فهر يتطلع الى وحدة العالم اللانهائية . 
يتناول المقطع العالي «وحاجة» العالم الخارجى الينا: 
نعم » فصول الربيع احتاجت اليلك. بعض النجوم 
أب اليك أن تحس بوجودها . . .» 
إن عالم المنظور والمعطى يطالبنا أن نحس بهء أن نشعر 
به في وجدانناء أن نضمه اليناء ونستشعره بعواطفتا: 
الربيع » والنجوم» وذكريات الماضي » أو عزف كمان 
آت من نافذة مفتوحة. فالإنسان» رغ أن مصيره الزوال 
والفناء» مطالب وقادر ‏ كما يقول رلكه في المرثية التناسعة ‏ 
أن يبب هذه الأشياء المعنى » بل إن هذا هو معنى حياته. 
على أن الإنسان لا بني بماكلف به» وإنما يفكر في 
نفسه ويتطلع فحسب الى مقدم الحبيبة. ولكن إذا قدمت 
الحبيبة » أين لك أن تأويها وأنت في حيرة بين الأفكار 
الغريبة التي لا تنفنك عنك ليل نهار . بكلمات أخرى: 
أنت غريب أيضا في عالمك الداخلي» وين العسير أن 
تصنع من هذه الغربة مسكنا لخيرك. 
«إن كنت مشوقاء فغن للأحباب ...2 إن أخحذك 
الشوق الى البيبة » فاذا تصنع؟ هنا يشرح رلكه مفهومه 
لمحب في ظل هذه الغربة والوحشة في «الخارج» 
وو الداخل »: ليس المحب الحقيق من ينال غرضه ويحقق 
مرامه »وإنما من لا يحد الى » من تخيب أماله» ويظل 
بالرغم من ذلك على حبه. إن الثناء على أولئك المحبين 
: المهجورين » فرض لا ينتبي على من يسعون الى الحب 
الكامل: 
«ابدأ دائما من جديد 
أنشودة الثداء التي لا تعرف الختام ...2 
المثل الأعلى ني منظور رلكه هو ذلك المحب الكامل» 
الذي يضحي بالحب» رغبة في الحب الحقيق» مثل 
جاسبارا ستامباء التي ماتت في سن الشباب» كسيرة 
القلب. يجانب هؤلاء المحبين يحقق «البطل» أيضا المثل 
الأعلى» فهو يرتفع فوق الأغراض» ,رتفع بنفسه 
ويخلدهاء قصرعه هو (ميلاده الأخير)؛ هر وسيلته 
الى البقاء والخلود . 

؟) يعبر رلكه أعمق تعبير عن و إشكال الحب ٠‏ وعن ما يسميه « بالحب 


الكامل » فى أمثولة « الابن الضال » في نباية روايته «مذكرات مالته لوريد 
برجهع 6م8216 وفتعسمآ 312166 دعل مموسسسطفاء مسق علط 


لكا 


يرى رلكه مشكلة «الحب» أو إشكال الحب من خلال 
تجربته العاطفية المستمرة» من خلال يزه عن الارتباط 
الحقيي «بالاتخر»» ومن خلال نظرة العبادة الى امحبوب؟ » 
ولكنه يعيش أيضا في حمة شوقه وابتغائه وقلقه . ولذا يتساءل 
رلكه في الأبيات التالية: ألم يأن له أن يتحرر مثل 
جاسبارا ستامبا من المحبوب» أن يتحرر «بالحب من 
الخبوب ؛ وأن يمضي في طريق الخب العظبمء أن يصبح 
ذاته عن طريق إنكارهاء أن يفك أسار رغائبه ني امتلاك 
المحبوب حتى يفتح ذاته للعالمء وأن يرفع بصره عن 
امحبوب ويتطلع كالسهم الى الانطلاق الحرء ليكون 
«أكثر من نفسه». (تظل محاولة رلكه لتفسير الحب 
بهذا ا مضمون موضع تساءل وشلك » إذ كيف يكون الحب 
والرجود الحقيتي دون ارتباط بين الأنا والأنت ودون كلمة 
دن )). 
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«أضوات 3 أصوات . أنصت يا قلي» 
كا آنصت القاديسون وحدهم . ٠.‏ .» 


فلينصت القلب الى النداء الخني » الى الأسرار » فلينصت 
كما أنصت القديسون في تعيدم » أوانك الذاهلون عن 
أنفسهم » فسمعوا نداء الرب (أي كان من نصيبهم الوجد 
ولتجلي) . غير أن القديس مثل أعلى («كا لمحب الكامل » 
و« البطل)) ؛ فانت لن « تستطيع أن تحتمل صوت الله » 
كما لن تحتمل أن يطالعك «الملالك» فلتنصت إذا الى 
«دصوت الريح؛ (حرفيا: «الى ما يِببٌ»)» «الى النبأ 
الذي لا ينقطع .. 2٠.‏ والمعنى المقصود: انصت الى 
النداء المجهول» لعلك تستقبل فى نفسك وميض الوجود أو 
شيعا من أسرار الكون وحقائقه . 

ينتقل الحديث بعد ذلك عن «الأموات الشبان» وينظر 
رلكه نظرة إجلال وخشوع وجداني الى أولئك الذين غادرا 
الحياة شباباء فهو يعتقد بقربهم من جوهر الوجود أو من 
وحدة الوجود. وليس الموت في نظر رلكه بلاء أو فناءء» 
وإنما نحول الى حياة أ'كهل . وإن ظن الناس أن « الأموات 
الشبان» قد ظلمواء فن واجبه أن رفع عنهم هذه الشبية» 
وأن يحررهم من قيود هذه الشببة. 


أما المقطعان الأخيران من المرثية فيعمقان الإحساس بفكرة 
المت ودحياة الآموات): 

«ولكن من الغريب ؛ أن نكف عن سكنى الأرض 

أن ندع ما اكتسبناه بالكاد من عوائذ» 

أن لا نبب الزهزر وغيرها من الموعودات 

مغزى الحياة في الغد . . .» 

يتغير كل شىء بالموت» بل إن الميت يتحول عن الاسم 
الذي حمله ».كما يتحول الطفل عن لعبة مم#شمت . و« الموت 
شاق»:» لأنه لا يأني تتويجا لنضج الإنسان في حياته 
الأرضية» وإنما تصاحبه الحسرة على ما فوتته عليه الحياة 
وما غفل عنه في حياته . . . على أن الشاعر يعود ويراجع 
هذا الحديث » خاصة وأن غايته هي وحدة الوجود : « ولكن 
الأحياء ... يرتكبون الخطأ وبيزون بشدة» بين 
العالمين. ويكتب رلكه في خطاب له عن «مرائي 
دوينو؛ فيقول: «يشكل تحبيذ الحياة ونحبيذ الموت وحدة 
في اللمرثيات ... إن صيغة الحياة الحقه تمتد خلال 
المجالين . . .: فليست هناك حياة دُنِيا وحياة في 
الآخرة» وإنما هناك الوحدة الكبرى» حيث تسكن 
. . . الملائكة». 

على خلاف البشر لا تقع الملائكة في خطأ هذا التمييز: 
الملائكة ( كما يقال) كثيرا ما لا تعرف/إن كانت تمضي 
بين الأحياء أو الأموات/يحرف التيار الأبدي خلال 
المملكتين معه /جميع الأعمار» ويسوى بينها.» 

فالعالم كل شامل» يسري فيه تيار الحياة خلال الدنيا 
والآخرة دون حدود»ء نافيا معه كل الفروق بين الأعمار 
وبين الأزمنة» وهكذا يعبر رلكه من جديد عن رؤيته 
الشاعرية لوحدة الوجود . 

إن كان الأموات لا يحتاجوننا» فكيف نكو بدونهم » 
نحن من نحترق ظمأ الى الأسرار والحقائق الدفيئة » نحن 
«من ينبع لنا من الحزن كسب مفرح6. ويضرب رلكه 
المثل على « الكسب المفرح » من الزن بأسطورة « لينوس »» 
فقد قضى لينوس نحبه ‏ كما تقول الأسطورة ‏ فتى يافعا» 
ومن هول الفجيعة فيه إنْعَقَدَ المكان و إِنْعَفّدَت النفوس في 
سكون مروع » ومن هذا السكون العميق انطلقت تلك 
«الذبذبات» السحرية أي تلك الموسيق التى تخلب 
الألباب. 


الفن فى عصر رلكه 
لوفيس كورينت ؛ منظر طبيعي على بحيرة فالشن , 


رلكه كطالب بالأكاديمية التجارية بلدر 


رلكه فى موسكو رسم تباشيري من عمل كونراد باسترناك 


انسا: 
1 
حول 

رلكه 

1 

و !: 
اندرياز 

جلي 

دعي 

لو 

الرث 
ت لزارة 


سوندونيا نادرنى فون بيروتسين ماريا الفانوفا شفيتفا 


فيرا أوكاما كنوب 


رلكه , قصيدة رقم ٠١‏ , من مسلسلة شعرية , كتبت فى حوش كنيسة 


رلكه, مخطوط قصيدة بعنوان 8705 (إله الحب) 


راجوز. 


/ 


إسف ست ومودة, 


مر 


- 


.لسك ممت برهم زيل ! ممشاكمةة ( مطعماز/ 


04 سور 
نه /ممفرة “مسييل مت كبلك 


زايثن ماريا رلكه 


من «كتاب الساعات» 


كل الذين يبحثون عنك » يغرونك. 
والذين يحدونك هكذاء» يقيدونك 
بالصوره والاشارة . 


أما أنا فاريد أن أفهمك 
كنا تفهمك الأرض. 
مع .نضجى 


تنضج 
ملكتك . 


لا أريد منك غرورا» 


لا تصنع » لخاطرى » معجزة. 
أنفذ قوانينك » 

التى تزداد وضوحا 

من جيل الى جيل . 
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زأرفءجودة 12:06 016 :410 عام 
ازقزا6 10 ارزع تامار لازو 

4 

يي نيياك 


,611 :121101 انلعجا 417 نامل للاس 161 
.أكادسدة 410 416 


4 416 468 ,68س 101 
11614 600675 
11 5ه 


.طامفآهاة 171001467[ اراعنا 10017 /310 

ر 667 انعشاء 025 ننعارام4 165 
اما ءوده اله الأوماءطوده © :0ن 416 
11 510/767 


سوناته الى أورفيوس ء الجزء الأول » و١‏ 


كذلك يتحول العالم سريعا 
كأشكال السحاب . 

كل ما تم يسقط 

عائدا للأزلى القديم . 


إذانا 


11 ,1611 بعادرظ1 دباعر[ض +0 :0ه 50112016 1016 


غأه 17[ 016 لأعلشه أدقه+ :[16د 1آ46ه !117 
,1ه أهاده هادم ][ه 17[ ءاه 
ال عاعهدرهلاه 17 عواله 

1771671 اناا 111170 


فوق التحول والمسير » 
أبعد وأكثر حرية » 
يب نشيدك الأول » 
يا أيها الاله ذو القيثار. 


لم تعوف الآلام» 
يعلم الحباء 
وما يبعده الموت عنا» 


لم يككشف عنه القناع . 
الأغنية وحدها على الأرض 
تمنح القداسة والاحتفال. 


رهائه © اد لمفسه 17[ رمه جوالا 
,70127 10014 مله 

رهالهعه ره 7[ الم «أعماة اسلقم 
.1227 407 اا 01 


ركاتانهنات 4211مط 416 4اراد مخ 
,لامع مطامط 216 أذ امارد 
,61127711 5ااا 104 11 قههة هازيو 


.لها لأمكلاده امارد اك 
4ه رتنا مارآ 5ه وأمارا8 
اقل 4املة أوااامرة 


«مراثي دوينو» ‏ المرثية الأولى 


إن صرخت فن يا ترى يسمعى 
بين منازل الملائكة؟ 


ولو حدث أن ضمنى أحدم فجأة الى قلبه: 


فسوف يفنيى وجوده الأقوى . 

لأن المال١‏ ليس إلا بداية الفزع 
الذى مازلنا قادرين على احتماله» 
ونحن نعجب به هذا الاعجاب» 

لأنه بزدرى في هدو 


أن يحطمنا. كل الملائكه مفزعون . 


وهكذا أضبط نفسى » وأزدرد 

دعاء النشيج المظلم العميق . 

آ! من الذى يمكننا أن نلجأ اليه؟؟ 
لا الملاككهء ولا البشرء 

والحيوانات الذكيه تدرك جيدا 

أننا غير مطمثنين تماما فى بيوتنا 


(5912-1922) 1214516 فادت 1016 


1211861 427 115ه 020111 اأعقارة مانزقن| رع #ل[ند راعذ افازعض ع7[ 
118/76 5ه رأدأكد اتأفقدع اله 0781110118207 
ل ل يك 
105 أكة 5616116 5ه4 :120110 ,ازادده 127 انم رع «قاد 

را( ههجاتت مقدجع طأعماة جاص 201 رهاتم لما «علاما لطم ماع35 جمة عله 
,طا[لفارزله 0075 انع دك هلمع 5ه [أنه1 ,50 25 71007(1ااسافنا 1217 انه 
.«أمالج[عة هد كذ أمعادضظ 6067[ 1:1 .2075/6761 214 كاله 


لسعم 4271 عزأع انط 6567ل نمه اثائع 4 ب[عقارة رأ10 لله[ 007 0د 170:4 
201 ي0677/16 اناشة رذأء ل .كطتعتلاعانائله5 نمام م4 
رغالع ةا تزع العكد لل[ بأناعقاد أمع 17 (نرمرآواته م لات انلقع 4 207 
,56/1071 5ه طا(ع نا 7هاد 11276 لني هاا 416 هاه 
4 كننه]ظ 214 ر[نف[ر 0716 «أءد عللمةاة ره /ه4 


لم 


3 العالم الذى فسر فيه كل شيء". 
ربما بقيت لنا شهرة على المتحدرء» 
لى نتطلع اليا كل يوم » 

ويبق طريق الأمس 

والوفناء المتقلب لعادة ما 

أحبت أن تقم معناء 

وهكذا بقيت ولم تمض . 


آه والليل» الليل» 

عندما تهب الريح مفعمة بالفضاء الكوىق 
يطعم من وجوهنا -» 

من ذا الذى لا تبق من أجله 

هذه المشوقة» مخيبة الآمال الناعمة 

التى تنتظر القلب الوحيد السأمان؟ 

أهو؛ أرحم بالعشساق؟ 

ه؟ انما يحجبون قدرهم معا. 


ألا تعوف ذلك بعد؟ انفض الفراغ * من بين ذراعيك 


فى المكان الذى تتنفسه » ربما تشعر الطيور 
بالهواء الأرحب» فتتحمس للطيران . 


عم 2 فصول الربيع ' احتاجت اليك . بعض النجوم 


أوحى اليلك أن تحس بوجودها. 
أرتفعت موجة نحوك من الماضى » 
أو عندما مررت نحت نافذه مفتوحه» 


وَهَبَ مان نفسه لك. كل هذا كان عهدا". 


لكن هل تمكنت من آدائه؟ ألم يشتتك الانتظار دائما» 


كأنما كان كل شيء يؤذن بمقدم الحبيية؟ 


(أين تريد أن تخفيباء بينما الأفكار الكبيرة الغريبة 


لا تفتأ تتردد على عقلك وفؤادك؟ 
وكثيرا ماتبق أثناء الليل .) 
إن كنت مشوقا» فغن للأحباب5» 


إن احساسهم المشهور ما يزال بعيدا عن الخلود . 


(غن) أولئك المهجورين - أنت تكاد تحدم - 


غ[ءأء[لء 01 عله أطنعاة 125 .غآه 17[ اعاء دده 0ع 067 ار 
1116 11:01 1217 04/8 ,هات ل[ط ل نززع4 ناته نالع 18 0( 1786114 
22512711 :001 51762 416 كان غآأداة 5ه :616 :[1606758ه 
ركاه امومع «عاله التدعلاة 17 216ي0 002 5ه ارد 
.#ا[عفاة هاتاع انلا 516 هذآط 50 1714 ,تامع كانه 528 5ه 467 


اناقه أ 17[ «علاوت 174[ جع نننتده رألاعه[8 416 ,غل[م ه27 416 هسه 0 
رع 7[عوجه 016 ,لعفا 16د ءطهذاة اننودهة ,- #جزأمج #ا[عذاكه ه411 2111 كادلد 
11272611 انمانأ هالت 4271 عاأعادسة رعفنرع[ء كلدت هود 
7 «عار[عاما انعلط ع2 6أد أ5آ ,ااأمادو ونع ارتهكر فار 
.105 1[17 “2211411427 11141 «لذا1 ([316 اتعج[ع 06702 16د ,نه ل 


عمط 416 امادر7ك نمك كله غر7ا 177 (#اأعا أنه 2165 الراه ”117 
[موة 17 412 248 #اأعاءلاءانة زنتعاراه جاه 412 بااقائكل[ العامة ع1 :40 اا 
.1711 اتيف أخدرد مالفا ازائط انعا تسمه 216 


عاأعاتهاد اماع ارد 125 أنأوسة «[ع41 نتعتاعيههجطا عموفاءتنا1 416 هل 
نملا 125 .أتعاطازة 516 1 044/8 ,لاه 417 5167016 

0067 ,ا(ع انه هاتهع 177 :111 نابرعلا عع0 17[ عاراه ب[علد 

,67 أكنزت ”1 6|611 0ع نزثه أكارثهن 1 بو 7071 41 44 

.1171748 «هس كداله كه2 .سالا «أعذد عهذه6 دنه طمع 
170107167 لاعف دك أوجه 17[ ( 21/5 أكماوةال ةساط ج40 

125 41516 لطن كله ,أااء 227517 1115 ]47سا127 0016 ا[6مال 
,267218 516 1ك اكللتسة 770[) (نجه 17 عاادذأه 6 دنه 

417 201 امن[ انه 204 76171421[ 2700201 416 :2061 26 
(#لاعه17 غءط «بدطاعاآ 5«عارة 4اثل1 انلمع :10ت 4ه كفانه 

6 :4211ان ام شآ 416 عهاةة 50 ,وله 416 5ه الود 
االفازه؟) كلدت نامدا «1[ة أكة #افارعع [عذانا 6 أدامة 1016114 :[060دة 
46 416 ,انع ناءدكهات !1 ,أكهل 516 21610651 414 رغائة ل 
0 .ننعالآالدة © 416 ذأه أد4امهز «م4ارعطء 1[ 0101 0د 

: للد ةع 187 616121142 277 اه 1116 12 1161/21/1 0011 4111167 
1لا 7هه1 هانهع 19467 467 أنطاءد ,11614 207 بأعلد القلات كه :جزنعة 
.#لاطاء © عنهأه| 561116 :52116 211 ر4انه سه 17 :11ت 11117 


الذين كنت تجدهم أصدق حبا من (السعداء) الراضين .٠١‏ 


أبدأ دائما من جديد 


4 


أنشودة الثناء التى لا تعرف الختام» 
فكر فى هذا: إن البطل يبق على نفسه» 
حتى هلاكه١!‏ لم يكن غير مبرر للوجود: 
يكن سوى ميلاده الآخير , 
غير أن العشاق تستردهم الطبيعه المجهدة» 
كأنها لم تعد تملك القوة لتحقيق هذا" 
هل فكرت تفكيرا كافيا فى جاسبارا ستامبا؟! 
بحيث تجعل فتاة» مجرها حبييها 
تحس إزاء المثل الساى لهذه الحبيبة 
«ليتتى أكون مثلهاء؟ 
ألا ينبغى أن تصبح هذه الأحزان القديمة 
نافعة لنا؟ ألم يثن الأوان لكى نتحرر ‏ بالحب - 
من ا حبوب ٠»‏ وتحتمل « الفراق ٠‏ ونحن رتعش : 
كثل ما يحتمل السهم الور 
لى يصبح - وهو يتجمع للانطلاق - أكثر من نفسه. 
لأن البقاء فى غير مكان. 
أصوات؛ أصوات . أنصت يا قلى » 
كا أنصت القديسون وحندم: " 
حتى رفعهم النداء المائل؟١‏ من على الأرض » 
أما م هؤلاء النادرون"٠‏ » 
فظلوا راكعين » ول يلتفتوا الييه”١‏ 
هكذا كانوا منصتين . 
ليس هذا أنك تستطيع أن تحتمل صرت الله. 
هذا أمر بعيد» لكن انصت الى صوت الريح » 
إلى النبأ الذى لا ينقطع ؛ والذى يتكون من السكون"٠‏ 
انه يأتيك هامسا من أولئك الأموات الشبان. 
ألم يتحدث قدرهم اليك فى هدوه 
حيقما دخلت الكنائس فى روما ونابولل؟ 
أو فرض أحد النقش نفسه عليك 
فى مهابة وجلال» كنا فعلت أخيرا تلك اللوحة » 
فى سانتا ماريا فورموزا. 
ماذا يريدون منى الآن18؟ 
أن أرفع فى هدو شيبة الظام 
التى تقيد فى بعض الأحيان 
حركة أرواحهم الصافية. 


717 عأزذزة 2521 416 #التارارد العام[ ملك جم ةل 
16ر67[ 416 لهااتقدصتة 1ز[6ؤا1 اتع ملام كله ,اع ااجلنه وأماكى در 
371 متدؤده 0 07 :21 زمه11 ,ماماا انه 5م4165 
نم18[ درف فالعهدة 12 ,اللمدقمع تمصع عة 
أماطهء 8 «مأندهاة أتمع ناته ,هاتتهلات علامذا© ج26 رمق 
(512 عام م4«نامة راعذ فهك :لانلفا[ بعل عناملا بمومزة 


5617167267 اتعاتمللة عمقل عد باعلهنت انلع بتعللو5 
14عناء | جام 46 ,2211 لاعف ده 131 7نمقجوسة بو جعطاباععدول 
:6اأقاععة 4ارعناعنا 05 نجلا ناتاه ردنا «تعاناء 2011 :7ن كاله 


الا 7فركط ا 1771 4أ471176ذمع املا رأالقاههنا ماهد 816 1أم[ط 407 عام 


.11721145 غ15 2101| اثانه 12 .أتطانة جه كله اتأمد لاه «ل[ع ارد 


1147 50181 عأ ,11072 الما ,11676 .ا7ماقا رتل5 ,الما اللاي 
116 5126م1” 067 ماد 08 :نعارقا معذانه 11 

ر71121018:| 2067 316 180421 اززون طمن[ يله 

:1110/14 كذدماتاء[0ه انلا «مالدس ,فرلعذاهة مو 

أقههنامات 201165 1ك 44 ,1[16[14 .4اه 167[ 16د 1087611 560 
,1678 عفانعر[ن 17[ 5ه «دطل .اامااءها نه ,5111016 416 


.1ن عفد 51[[[2 عله 216 ,راع تساعه 7[ مام عورا جم اناده 816 


.447 غ21 10181 10114611( 6(1ا(ه[ 0011 أقافز اأنوه هه« 125 
تعر[ 17 نز1 الأعفاد غ642 رادل مات للك «فاجدة 11760[ 
(ته بأعقة لمعجامتلء5 سلة هفنآياد لع ؤم ه17 4انه 10000 لا 
رلقه عله ااماهرلت عاد الاساعداد1 مجاه هلاجا 5ه 0447 
.170771054 هأجهلا هثانه5 1 أدزه*1 016 اناما ءاهد 
كارلع مالا كهل رعذ [أدد مدذها 6117 أوسا «لررد 16د عه 17[ 
##اكذه 6 67ررلة 467 ,اتلااهة ازام اند 4 

.أن 4اتا لان جاع ازلت [114زلأعاتهار واثانهوهاء 18 761116 


4١ 


ولكن من الغريب » أن نكف عن سكي الأرض 5 ,161( [وصاعط 4اه «ر[ع 1 101011 12742 016 ,نهد الهد ذه لكة ب[ع11اء 17 
ا ا اا اد راتعنالة ماه باأعارة اعفد ماعب ةرامع علاضوماتت ««اتهج 
86 ان 0 6 ج1011 انع كاتعراءه ظ5 06 كئء هله 40146716 1014 ,1205610 


أن لا نبب الزهور وغيرها من الموعودات زالمامع ننه اليد جعطع ال مهدر هااشامقه8 816 امار 
مغزى الحياة فى الغد» ,118014271 نعآءاللدهارة 11 [4اتعانا 111 107 01هاا1 قاض ,5ه 
أن لا لكون ما كنا بين أَيْدٍ ظَيمَةٌ الجزع 8 71 اندانء هت 0216 561851 10014 ,5271 214 1/1677 101لاو 


.51221 كمارورأوهرطابعة الات عأه1 اهدده |اات ودس 
,718 5لله 5 1ن[ كاتفاه ةلاه عادص اأمن1 ماأعكدةة 17[ 416 ,اهدو اود 


أن نبجز أيضا الاسم كما نهجر لعبة حمطة . 


غريب أن لا يغب ما رغبناه. 16 زا 1052 50 ,همهدط «أ6اى ههه ركواله 
غريب ان نرى ما ضمنا اليه » يطير بلا ضابط 1ه كلآفلة أكة 1052111 445 #نولا .676 1[هد ناج نالعال 

0 , ع اها القت طأعفا لق الله نهد 248 ,نامنطر[عه17 «علاون 4امهد 
هكذا فى المكان» والموت شاق» 0 00 ايع «عطل - ,اسنازد انم هاما 
وعلىء بالرغبة فيما فات مناة١‏ .7612م و قله بأ7هاء ننه هذى 8ه لاله 17 نمق عالق 
حتى ينسرب الى الإنسان شىء من الخلود . انلا 6أ5 ذه رألاعلاد ألو انماثطرناس (نبعاد أههد) اموادظة 
ولكن الأحياء جيعا تكب إن الخطاً 51711018 عهاساه 1216 .:زهأ1"0 0467 اانأمع 026 اتونامة 


67لل علله عرأءنءت8 ع4قء] «أع«ادة 7611 


وعيزون بشدة. 701027 زد1 علد غارةاتطافة هاده ملعل للارة «مالناررة 


الملائكة ( كما يقال) كثيرا ما لا توف 

إن كانت تمضي بين الأحياء أم الأموات » 
يحرف التيار الأبدى خلال المملكتين معه 
جميع الأعمار» ويسوى بينها. 


تعد بهم حاجة الينا ٠»‏ أوئئك الذين: ابتعدوا قبل الآوان » 6 ,#اآعا #اأعفاذ كانلا ءاد انملأعاتهجة [8[16 560/111 
ينسى الإنسان بلا عناء حياة الأرض لهاج[ ع1 لالم ع [غا17 
ئَ ور الرة ضيع ثدى الأم الجال. 171151601 4211 111401 عأها ,5411 انع [ع015 17 005 :[6ؤد أابر[ة سافات مهارد 


2 55 416 ,ناس «دطك .أتاعةسنات «عناء 1[ 067 ع4ااارد 
زه 50 1761/67 15ت 461121 راز الهج ودكطارا رام[ 


ولكنناء نحن من نحتاج الى أسرار غظيمة » 


من يليع لنا من الزن كسب مفرح: ( 2 0[116 0(أ52 7أها #أازازة! :- اهار رؤكلاك الاباوداره*1 «مهذادد 
هل نستطب أن “نكو ون بد 0 5 انلا ج1512[ 427 11 أكازات 44/8 ,11150115 عع50 416 151 
أهناء الأسطور 07 أن في اد : 4176/:478718 ها1/1 1275077 81177 ج[أدنا][ دادج عانم هدس 
. بي ر1لئه 18 افاتم باه بوره لازن اكت 24/8 
َ ن لمنوسر "١‏ قد انعقدت . 

على باكورة ألحان لينوس" قد انعقدت الألسن عانفاو سل «عاعفالاقع العامة داه رمه 
فى سكون مجدب » 16 111 076مآ 5ه ,كلانه «ماصادة «فار باعالتاقاه 
وأن فى المكان الفزع ٠‏ الذى غادره فجأة الى الأبد + ا/لزمط جد نملعةج نمه لقنم ضفرا نتلمز عه 216 طماتعع واملنهالتسرزو3 

صى شبه إهى » 


قد انبعت من الفراغ تلك الذبذبات» 
التى تأخذ القلوب وتهبنا السلوى والعرن. 


(ترجة د. عبد الففار مكاوي) 


4 


. حرفيا: الجميل» وا مفزع‎ )١ 

؟) ليشاركنا فى وحدتنا . 

") أشاره الى مايكرره رلكه دائما من أننا نفسر العالم ونسعى 
السيطرة عليه فتفقد القرب الحقيق منه» فنحن مضطرون لتفسير العالم 
الى نستطيع ان نفهمه؛ بينما تفهمه الميوانات بغريزتها الفطرية 
واحساسها المطلق البرىء. 

4) الى الليل . 

ه) أى فراغ العناق الداع , 

؟) أى فى السنوات الخوال . 

. أى واجبنا أو مهمة ألقيت عليك‎ )٠ 

م) حرفيا: لا تفعا آنيه ذاهبة لديك . 

) أى غن بمدح العشاق المشهودين . 

. أى من أولئك الذين وجدا من يبادلم الحب‎ )٠ 

. سقوطه وانمياره‎ )١١ 

)١١‏ أى كأنها لم تعد تستطيع أن تب العشاق وجودا ثانياء» أو 
تمنحهم الحلود الذى متحت البطل , 


رايئر ماريا رلكه 


راقصة 


)١+‏ هى احدى النسأه الثادرات اللاق يسميين رلكه « بالاحباب» 
واللاق أحبين وتعذبن بالفراق وتركن ورامهن أثرا باقيا يدل على فاجعتين . 
من هؤلاء و لويزه لان » (ه هه )١‏ فى اغانها . والراهبه البرتغاليه ماريانه 
الكوفورادو « ولدت فى 154٠‏ فى رسائلها المشهوره (وقد ترجهما رلكه الى 
الى الالمانية) والايطاليه جاسبارا ستامبا التى مانت فى سئة ١٠١04‏ 


شابه كسيرة 7 
)١14‏ أى نداء الرب . 
)٠6‏ حرفيا: المستحيلرن . 


) أى استغرقتهم الصلاه فلم يلتفتوا الى المعجزة » فكان هذا الاستغراق 
نفسه دليلا على حسن انصاتهم . والكلسات الى تمتها خط موجوده كذلك 
فى النص الأصل . 

. أى الرساله التى تأتيك دائما من الصمت والسكون‎ ) ١ 

لى أولئك العشاق الذين ماترا فى سن الشباب , 

) المقصود ما أفلت منا وبا فاتنا أن نفعله وما فوته علينا الحياة . 

)٠‏ تقول الأسطورة أن كل من عرف لينوس قد عشقه لجماله» 
ولكن لينوس مات فى سن مبكر » واصاب موه جميع من عرفك يجمود 
سكرن » ونشأ عن ذلك فراغ: فراغ الرحيل وفراغ الوحشة . 


1ن مك1 عصتمك1 
1 ,أنه 1 #7اأءسا2 ,كنفعراظ07 ننه علاه:«ه5 1216 


(من قصائد أورفيوس) 


#اللاه ةا 17 411 0 :181167111 
.47 4105 أقعارآعهجة اس : هذنه© ا داروددو 1[ رودلله 


ل لك 
(#زهل انمع 1ناامةر[50 27 045 قالده8 11١‏ قائقع لاعلا 27 االالهاد 


77716 شال[ نكا( 14 207/1176 0016 ا( هناها[ 5 :4217 نزر؟ 468 ,امارد عال[ غ11 


ر”لآة «دطنا هلولا 511167 مه لع[ط 177 إناهد بأمناماةا 


1771116[ 412 ,01111167 5 1110[1# 516 هه ,501011 /[1110 316 همه 


7 27 دنه عدررجة ”17 6م11 [#هادره 41056 


.#كشاكج 12 027 +«ضنه8 4210 ,هلاج 27 ,لأعائه هلام 7ت «نك 
ااهل 427 :عاراع 1771 العوارللا2 عازاء5 #اأمااد ماد 51714 
(عده 7 عع ااه 7ع 416 انلا رأزقه «اددع هان لاه 


ا ل لك 


2 «واطبة م18 «مرةه8 416 


(نعراءة«[عدمع واضق د17 افاتعواء 427 عاصنهاته 7[ 416 نيه اأفكةى 


4 


1 
3 
1 
5 


عبد الوهاب البياتي 


٠‏ + هو هه هو 
9 وا ره نذاو سخا 467 قاتلا غنارتجك “267 جلمله8 05 


إلى 


من القاع أناديك 

لساني جف واحترقتث 

فراشاتي على فيلك 

أهذا الثلج من برد لياليك؟ 

أهذا الفقر من جود أياديك؟ 
على بزابة اليل 

يسابق ظله ظلي 

ويقبع ساغباً عريان في الحقل 
ويتبعني إلى الور 

أهذا الحجر الصامت من قبري؟ 


كا 


رهف جلعة م[عة 116/6 “467 كنكل 

771161716 2147156 1512 0217017, 

.0271071714 11714]/ل 77مت7لع4 [10ه 71د مع 3077712161171 عاج 
نع ة 77 «عدجزعك عغاق )1 06 :0071 715 416505 152 

47 4176 غكدلة© غ70 43656 151 

+جم ه77 427 107 :ع4 «760آ 

,726171671 42772 عقر تتعغمهرلءى «راة +« [أمننو سه 

ب27714لته | 1214 42772 ته 7140112 714لا ع 1ع املاط 

.171147 تتجلانة كط 0152714 ]من 771167 10714 


151 4165617 54117717716 316172 0011 716171673 7 


أهذا الزمن المصلوب في الساحات من عمري؟ ‏ #عد«عناعآ عمعم غام2 رن اجهاة دهف أده نونس جامع نام معمذف :15 


أهذا أنت يا فقري؛ 

بلا وج » بلا وطن 

أهذا أنت يا زمني؟ 

يخدش وجهلك المرآة 

ضميرك تحت أحذية البغايا مات 
وباعكَ أهلّكَ الفقراء 

إلى الموق من الأحياء 

قَمّن سيبيع للموق؟ 

ومن سيبدد الصمتا؟ 

ومن منّا؟ 

جاع زمانه ليعيد ما قلنا 

ومن سيبوح الريح 

مما بوحي 

بأنا 0 نزل أحياء 

أهذا القمر اليت إنسان؟ 

على سارية الفجر؛ على حائط بسىان 


545 


8151 411 65, 7161716 7 

.116177142 عاترآه علو © م01 

7 7161716 ركه 411 13151 

.م3 :42 لتقله «م[عبة اداعذوء © :زع 12 

.1 نشل 427 1 1'17 4277 ««عغتجلا «ا7هاى تع وواسهع 2 12617 
نل 17 47771611 1261716 

4271 رآ 4271 اله 1"018277 416 :جه لإنتهعا»رعن مم41 «تعطمط 
7 15ننا1ء 101671 4271 "انل “رع 7[ 

17 22776 671و أع نالك 3 445 اسه «ه 7إآ 

5 011ل *6 17 

تاعاس نجه 77[ ع مقاط« هك راتع2 «716لعد 8114 467 ؤعة 
,4710121611 1771714 42771 5ت ا زأنله ١ع‏ آنآ 

,21/111516 771جلة 

7 لم12 “زأسه 427 

152 416567 2026 4 


5 217165 2,41171 42771 [/41 ,103771771271715 بعك [أطو[ط «ررع4 إننه 
عد اط دنه 


انعرف 

أتركني ؟ 

بلا وطن رأكفان 

صغاراً أ قد كناء وقد كان . 
لو انَّ الففر إنسان 

إذن لقتاثه وشربثُ من دمد» 


لو ان الفقر إنسان 


فنا 


نادي بالبواخر المسسافرة 
بالبجعة المهاجرة 

بليلق » رفم النجوم» ماطره 
بورق الخريف» بالعيون 
بكل ما كان وما يكون 
بالنار» بالغصون 
بالشارع المهجور 
بقطرات الماء» بالجسورٌ 
بالنجمة الجطمة 
بالذكريات الهَرِمه 

بكل ساعات الببوت المظلمه 
بالكلمه 

بريشة الفنان 

بالظل والألران 

والبجر والربان 


أن نرق 
منا شراراتٌ نضي * صرخة الثوار 
وتوقظ الديك الذي مات على الجدار 


(من ديوان «سفر الفقر 
والثورة » بيروت 1956) 


7نم لتك اكمالاه نت 189 

7وم نه مهل الإقارع 7[ 

1:7 لل1تع د تعر عنزج[ه ,هجا 1 عبرو[ 0 

. 47ئله 25 14714 رق تلاز “أنلة 671 هلله أكارلت رطله كل 


رقاءكةتء ال[ نجاء 7144ل ءذك 6 17آ1 


.821711711672 191102 ع5 :007 له اعاقامع أ مخلقط مز 


إطاععتع اط جه عنتسجل لك ع7[ 


(2 

11110111111110132ط1 

,51710871 071427714211 للاكلة4 4277 
51771671714001 علء وؤع اوه منزء 

5671ل 7 طاعهن 16 ,عوط ل[ كعك «معنقاظ 2416 
”لظ 56171 كهنلة 714لا 07تله كاقل ر1[65ه 

عاك 416 ,تعلاء ”1 405 

,©3172 منعدكم 1م و4 

,187110271 416 رتم0 "موده 177 416 

,322773 11671[ مكمه 4671 

211 1له"1771717167 05201 ع 4316 

ركلا ة 17 تامدك ع4 ب«ماتا 416 

2445 17707, 

,275 [#ونطاكا 405 «46ء7 216 

امآ 6( 1214 (اعتغه ده 3 4271 

.تقاذجم[ 2271 4نهنا 1/1227 445 

:471 6أى ]16 ب[ه1 

,67171671( كاملا 8#إهآ 

الع تأذأ"7طى 15لا 072ل 277 ع1تجله*[ 242/7 

«عااعطات مهدع «عذااء طعا[ 227 أع«5 267 416 


.514 «علته]ة 427 «جه 427 رتتع علد عه «زرا هلط :427 4نجلة 
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فيوطة أ وزفيويش الل الغا السفان 


صلوات الريح في آشورٌ والفارس في درع الحديد 

درن أن يُهْرّمَ في الحرب يموت 

وَيُذْرَّى في الدياميس رماداً وقتشور 

تحت سور الليل والثور الخرائي يطير 

ناطحاً في قرنة الشمس التي علقها الكاهنُ في سقف الوجود 
والغتّون شهود 

والى النار التي أوقدها الرعيان في الآفق سود 


- مدن تُولّدُ في المنى وأخرى نحت قاع البحر أو 
قاع لياليها تغور 
وينام الناس في .أسعارها دون قبور 
كالعصافير على حائط نور 
وأنا أملهم فوق جبيني من عصورٍ لعصور 
أرتدى أسماهم » أنففخ ني ناي الوجود 
- نزفت كل جراحاتك» حتى الموت » 
في فجر السلالات وني عصر الجليد 
فلماذا أنت في الكهف وحيد؟ 
سم الثور اخراقّ على الجدران بالنار وتلئفث 
بأسمال الشريد 
حامادٌ خصلة شعْر الشمس تبكيهاء وتبكي المستحيل 
حالما عبر الليالي بالرحيل 
وبشطان عصور يود الانسان فيا من جديد 
ولاذا أنت في المنثى مع الموت وأوراق الخريف؟ 
رتدى أسمالم » تُبعث في كل العصور 


باحثا في كُوْمٍ القش عن الابرة» مخومآء طريد 
تاجلك: الشولةٌ» ونعلالك: الحليد 


م4 


عاءسمععمتا عتل مذ وععوطق ”معطم 


118لا كلقا[ "77127عدلت 171 "انا 427 4ل لكوك 7١‏ 771025[ 5مك ؤوحاء © 12205 

,116 نجة «ء خطا«لاد تو عتووطاصه 

رألا© 267517 771 ب[«ع ع[ 4271 71[ اص ودس ا/ مزه 714 

ه770 "ع (ترعنتدال[ 071ل “#مغاميه 

31127 علط تزه 027 2ع6 111 ]نك 

.04 0[ عه اتقطاعع غآء 17[ 467 1200 كرجه «عنوع ةع «2 مأك ,مج350 ملل « #«ررامطاط للك :1107 «عنجعد تدرو 


216 3171567 51714 2,6118211, 


22211 714لاقطل 1101150114 47:1 1111271 علك 445 ,ثعلا ”! ززتلتت أولاءطامع 1116461 


.2786 “ع زداة 4ل2) 2 لجإنتزى عن نت "47147 رتععا! رمك «عنها 4714276 ,تت 7 طفع أننذظا :177 021:عننه 513416 - 
2ع ا إقصدع © جرع «تراة دج «رعطة © عدر[ه :تع ]هاتهى :عمد آل 416 174 
.تعلط كلته «6ل1ه ]ل 07ت :7ه أعق 17 وأسه 


,01067611 لاه 1أ6ر2 7167أت 0012 عأى لم1 مم74 311771 6 1م111 14ل 


.كلع ماعط 5ع2 عأة1!1 عذكل عدماط «لءز رع ع1 تعد ودامه مزمز و20 جلمة 


.اأعشدذظ1 “0ل :1 هه “الدع [ ندع 2) 227 1/4718تل :477 ,1'04 «(جلنت عاط +عنن آنا ؤكلاة 51714 1171014271 61716 2 -. 

77 1ه عاطاة 11 47 :17 نك غكقط 771ل 7[ 

2 0ق قلتلل 5ع اع شآ 27 غثرجج فتك نكجع اع تنا عهنجة 77[ مذ زلئه "علا "1 ث2 31167 ترود عاط ةزه عل غو[هدج يوط 
رت فاع :لآ كه ::تلة 4اتلا 516 71ل غكاتأونلة 4اتنا 307171 427 ع مآ عق أكعو :101 

رط7زله'1 427 :0071 4 انراق وانمأم نمق 


.تنه 7ع 07طمع باعل كلع آلآ 27 44 رتم2 «46 :7ع |11 4211 :201 


وعغقطءء 11 465 :818227 4272 14ها 1'04 :4277 غ721 انندقا :ا نك غكلط نم1170 
,7110 412 +تتاء 5ع 2,21822 2(1[آ4 لاه :201 72مشآ 76ر11 غ3 ع 121/13 

277 0 نمو عله بلتتع ةر ,فيه 61هه17 2ل تاعمد نجه ]نتم ارا0 37 تممك جر 
.5ذكا كمل :دع [ط30 ع7اع4 2ر120 ولك جتمسه لط :123 


45 


- عبثاً تصرخ فالليل طويل 
رخطا ساعاته في مدن الغل حريق 


كلما نادتنك عشتار من القبر ومدّت يدهاء ذاب الجليد 
وانطوت في الحظة كل العصور 

واذا بالليل ينهار وتنهار السدود 

واذا بالميّت المُذْرجر في أحفانه يصرخ كالطفل الوليد 
بعد أن باركه الكاهن باخبز وبالماء الطهور 


آه ما أوحش ليلاتي على أسوار آشورٌ 

مع الموت وأوراق اريف 
وأنا أصعد من عالمها السفلي نحو النور والفجر البعيد 
مما أبعث في درع الحديد 


أيها الثور الخراي الذي فوق دخان المان الكبرى يطير 
أبها النور الشهيك 

عبثا تصرخ فالعالم في الأشياء والأحجار واللحم يموت 
ولصبايا والفراشات وبيت العنكبوت 

وا لحضارات تموت 

- عبثاً تُمسك خيط النور في كل العصور 

باحناً في كُوَمٍ القش عن الإبرة؛ حموماء طريد 


(من ديوان الكتابة على الطين » 
بيروت )١91/١‏ 


المتناهي والالامتناهي تعليق على قصيدة للبيا 


يموت الشاعر الفارس في حومة الوغى دون أن يبزم 
ولا بموت» يموت شهيداء» ويبعث من جديد ليبحث عن 
المستحيل» يصعد من العالم السفلي ملبيا نداء «عشتار» 
ربة الاخصاب» ولكن عبثا يسعى» فلن يحسك «خيط 
النور في كل العصور». سييق جرَّابا يموت ويحياء 
عل من جديدء باحثا عن الزمن الضائع والفردوس 
المنقود » أو كما يقول البياتى عن «مدينة المستقبل (المدينة 


الفاضلة: نيسابور الجديدة)) («تجربي الشعرية)» 
بيروت 58ؤاء ص 7”) 

عبد الوهاب الببائي ني « هبوط اورفيوس الى العالم السفلي » 
كا هو عبر دواوينة شاعر التجواب والغربة والحنين 
والحواريات . « وهكذا كنت» ولا أزال » مسافراً بلا عودة » 
تتجدد أفكاري على الدوام» («تجربتي الشعرية؛ ص 
. ورؤيا المسافر الجرّاب هي موضوعه واداته 


,16715 اكذ ادطءه[1 ملك ,لتك اكع تكد لعتاطعع 1727 - 


.[04) عدهلهنت ماع اتعافقاكتعداعنجتل نم4 نز تع لتصطط3 «عتطة مازع ماق كم 


زكذظا كه عات :تكد 50 ركلته 11474 عذك ولد غعله 17د رعطه 27 0272 كبنه (*م ماعل ج430 11:2 - 


71 5117671 10271 عفك رأخطعع عن غك ه17 عل ,نعط رمن #«عغتعة ملك تتعوءذ1ز بل ذاطنتعولتك مذ 


ر714[ 077165 طعي لة116 ات عأئله ]410 غأع تك (اعناخته ماعط تمعد نا 1016 127 


.7121 عكعع "كمه ا[ اقل 1١‏ اهلا 1702 عفار تقذ غهط «ماوم ةرط “46 


بومغوط 11 5ع 8181671 221 4اهلا 104 42777 غقترد تتناككك 771علتهالة دعل جد عنتاعة17 ماع10 714زك +7واجلء عأنه ررله كل -. 


:71ع 1/1072 6771211[ 11771 هاقلا أطشآ :زات اأعضهع ةلآ عراز كلته إئنه ع أ16ى 107 


1111111111198 


11652714[ 313426 تع لرمجع «عك تتع ]اوه طاء نم1 4277 7ه ,32167 “مطل علمطة/71 /1(14 - 


111011117 


لك كذ 171 1711 هال 316171671 422 :أ ,271 ه1011 1ف جل أما«ف غآء 717[ ع4 ,لتك غكلة «مكد رلء لامع 1767 


رع مدع ع ع نتتجزم5 كه رعع ناماع ه35 عذك رده 1]34 امع ملز عط 


.كلاه 7ع معنت 1( نآك[ 416 


,1ه 2 2[آ4 داك دعاطشة 425 1”0427 تع ع عالط بلمتاطمع 1767 - 


.2510277 كلاه ر7774عناء/ ,4ه املد 87281 2ل جعهةة 671 ]ته رارآه 31 :467 1 


.ممععللة! معطقك تسعئع؟ معععفهه تغط عتسددة متعم رعق معل عط متعغقومعه1” لمد -ماع لتدطعطم1 (* 


التعبيرية » فهو « يعبر بالرؤيا المرتحلة» التنقلة» التي تجمع 
بين المتنائؤات في حركتها السريعة» (مود أمين العالم: 
«شاعر في الغربة )») 

والشاعر.ني «امثنى ولغربة» لا يكف عن البحث عن 
صوره الماضية في الاسطورة والتاريخ وعن رفقاء المصير » 
يبحث عنهم ليترحد معهم» ويتحدث من خلاهم والهم 


وليحاور نفسه وعصره . وليستبطن ومشاعر هذه 


طتسيما! تهدا! مود معءوتطهية سعل بق 


الشخصيات الفوذجية ني أعمق حالات وجودها » وليعبر 
وعن التهائي واللامبائي» وعن المخنة الاجتماعية والكونية 
التي واجهها هزلاء . . .» «والقناع هو الإسم الذي 
يتحدث من خلاله الشاعر نفسه» متجرداً من ذاتيته» 
أي أن الشاعر يعمد إلى خلق وجود مستقل عن ذاته» 
وبذلك يتعد عن حلود الغنائية والرومانسية ...» 
(تجربتي الشعرية) ص 2075-18 


صور صفحة 44 و46 : أو 


شتيئرت » قناع راقصة . 


أوتو شتينرت, اثنان كثلاثة » مونتاج فوتوغرافى + 


سجاد فارسي حديث, جامع قزوين ؛ حوالى عام 
مأخوذة عن هلموت كليبر : ايران ومجادها, .1910١‏ 


ل 


اع لاه سمى 


وقصيدة « هبوط اورفيوس إلى العالم السفلي » هي حوارية 
ايقاعية يعبر فيها الخاص عن العام والعام عن الخاص. 
ونبدأ القصيدة بمشبد تسجيلٍ طقوسي يصور سقوط 
«اورفيوس ١»‏ في آشور. ومن الواضح أن الشاعر يأخذ 
من الاسطورة الاغريقية جانها الوجداني والشعوري. 
فاورفيوس في منظوره هو عنوان آخر أو صورة لاحقة 
«لقوز» ولاسطورة المبوط إلى العالم السفلي والبعث والعودة 
إلى الظهور . 

يبع المشهد التسجيلي الأول مقاطع تبدأ كل منها 
بشرطة» المقطع الأول بضمير لمتكم وتليه أربعة مقاطع 
بضمير التخاطب» ثم مقطع بضمير المتكلم » ومقطعان 
أخيران بضمير المخاطب . 

بعد مشهد الشهادة يرفع الششاعر الفسارس صينه من العالم 
السفلي ومن مدن المنثى » من المدن الزائفة عبر العصور » 
حيث تقضي الملايين ايامها «دون قبور)» وهو يتوحد 
مع هذه الملايين المقهورة» يعيش معهم في المنى يرتدى 
أسمام وينشد لم. ثم تكف هذه «الأنا» عن الحديث 
ويعلو ني المقاطع الأربعة التالية صوت يخاطبها 
«كأنت»» ويروي لنا كقصاص ملحمي وكصوت 
جماعي يشبه صوت الكورس في اللراجيديا الاغريقية » 
يروي لنا قصة هذه «الأنا» الشاعرة الثائرة التي 
تحمل قبس النور وتبحث خلال العصور عن المستحيل» 
تبحث مومة « ني كُوَم القش عن الابرة) وتحلم في المتى 
بتجدد الحياة والخلق وبامبيار مدن الزيف . ثم تعلو 
شكوى الأنا من جديد وهي تصعد من مثواهاء من 
وعالها السفلي » ملبية نداء عشتار ربة الاخصاب 
والفجر الجديد . ولكن هيبات» فلا بد أن تدور الدورة 
وتخلد الكائنات إلى الصمت » هيبات أن- يدوم الاخصاب : 


«عيثا تمسك خيط النور في كل العصور 

باحثا فى كُوّم القش عن الإبرة» موماء طريد» ‏ 

ويقول عبد الوهاب البياني : «ولكن الطبيعة التي ثُنبى 
دوره حياة الكائن الحناهي » تقف صاغرة مبركة القرى 
أمام الفنان والثوري » لما يحملانه من المخصائص المركبة 
للكائن المتناهي «اللامتناهي . فالفن «الثورة إذن انتصار 
على الطبيعة والحياة واستثثهار بهما » ( تحربتي الشعريه» 
ص 47) وهو ما يعبر عنه الشاعر في قصيدة « اورفيوس » 
برمز الثور الخراني» الذي يحلق بعد أن يذر «الشاعر 
الفارس؛ رمادٌء يطير في لحظة الشهادة» وينقشه 
الشاعر في محبسه على الجدران بالنار» ويحلق من جديد 
«فوق دخان المدن» 

والتكرار. من مكونات البناء والابقاع في القصيدة» ومن 
عناصر التعبير الهامة» فهو يوحى بالحركة والحضور 
المستمر في الحركة. والتكرار ليس هنا “رديداء ولاتنوعيا 
على لحن» وانما يطرق الاذن كل مرة من جديد» 
ويقع منها موقع الرهبة. وترتبط فنية وتعبيرية هذا التكرار 
ارتباطا وثيقا بحوارية الصيغة الشعرية. فالشاعر يتحدث 
في ١‏ اورفيوس » من خلال «الأنا» ودالأنت»» ويضي 
بذلك على «الاسطورة» جانب الحضور الانسانيء كما 
يهب الحضور عمق الاسطورة . 


)١‏ أورفيس: منشد وبطل اسطوري اغريي » ويريز القدرة السحرية 
الفنائية . وقد عاش اورفيوس في الأدب العالمي كرمز لشخصية الشاعر 
المنشد المأسارية . 
تروى الأسطورة أن اورفيوس هبط إلى العام السفلي ليستعيد زوجه 
أوير يديكه 8116ز:د1» ورقت لشكواه ملكة عالم الأموات فسبحت 
لزوجه أن تتبمه» ولكنه لم يستطع أن يكبح جاح نفسه؛ فادار بصره إل 
الوراء وكان لابد أن يعود وحيدا خائبا إلى عالم الأحياء» مزق النساء 
المستوحشات إربا إربا جزاء له 


جبلى العدة (نصر) . 
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يوهان كريستوف بويرغل 


النظرة العقائدية والاستقالال 
فى التفكير العلمي فى العصر 


الاسلامي الوسيط 


إن التقاطب بين العقيدة والذاتية - وسأشرح المفهوم الشانى 
حالا باختصار ‏ أن الأمور الملموسة نسبيا في كل 
حضارة راقية » كا أنه مُرسى فى لب الإنسان نفسه. فان 
إحكام إقامة المذاهب الفكرية المائلة إلى التصلب كما 
هو معروف ليس إلا ننيجة لرغبة الإنسان ني الإستدلال 
والأمن وسط عالم مفعم بالغموض والتناقض؟ بينما يعود 
التنحي عن المذاهب إلى تشوق للمغامرة والحرية أو في 
كثير من الأحيان للبحث عن الحقيقة . واستقصاء الحقيقة 
لا يناني العقيدة طبعآء لأنه بالنسبة لإنسان القرون 
الوسطى با مكانياته ا محدودة لدراسة العالم لا تتمثل الحقيقة 
بالضرورة في التطابق بين التجربة المتصلة بالعالم وبين 
تفسير هذا العالم. والأرجح أن يتمسك المؤمن غالبا 
بمضمون إيمانه كحقيقة يجابه بها جميغ بديبيات الواقع 
التجريي. كنا يحب أن نتسائل فيما إذا كان التفكير 
الذاقي الحر بالمعنى الصحيح للكلمة ممكناً على الإطلاق » 
وفها إذا لم يؤدي اختبار الناموس بصورة تلقائية إلى إزاحة 
عقائد ثابتة قديمة بواسطة عقائد أخرى جديدة. ولن ينكر 
أحد أن ثمة رقا بين الإطاعة العمياء للثقات والعقائد وبين 
السعي «لفحص كل شىء والإحتفاظ بالأفضل ». وهذأً 
هو الموقف الذي حاولنا الإشاره إليه بكلمة الذاتية في 
العنوان . 

وهذا التقاطب إذآٌ من المبادىء الشكلية الحازمة كذلك 
بالنسبة لجوهر القرون الوسطى الإسلامية» كنا يؤلف 
لدرجة ما مفتاح تفسير ذلك الإزدهار الحضاري الذي 
دام أكثر من خمسة قرون ‏ من 6٠١‏ إلى 17*0٠‏ تقريباً -» 
ثم إنقراضه » وإن كان لعوامل أخرى سياسية واقتصادية 
واجتاعية أثرها في هذا الانقراض» عوامل ليس بامكاننا 
التطرق إلها هنا . 


كه 


ولنذكر سلفاً أن التفاصيل الآنية ترتكز بالطبع على مراجع 
علمية رزينة. (ويشار إلى المعلومات اللازمة في المراجع 
والتعليقات) . أما حصتي من العمل فتتعلق بالأمثلة أكثر 
من تعلقها بالمواضصيع العامة » هذا برعم عدم استغنائي 
عن التشكيلات الشخصية أثناء تحديد إطار البحث. إن 
أمثلتي مأخوذة - وإن كان هذا يدغو للدهشة لأول 
وهلة ‏ على الأغلب من مجال الطب. حيث أني ركنت 
للاعتقاد أثناء دراستي الواسعة للمصادر بأن تطور علم 
الطب في القرون الوسطى الإسلامية جدير بتوضيح مصير 
العلوم الدنيوية في تلك الحضارة بصورة صارخة. وسيم 
شرح تفاصيل وأسباب هذه الظاهرة فيما يأني . 

ويجدز الآن ثبيت أمر أن المنقب الحريص» وهذا ينطبق 
كذلك على القرون الوسطى الإسلامية» كثيراً ما يرى 
نفسه أمام ضربين من العقائد: فالأولى دينية تأتي من 
الخارج» بينما تقطن الثانية في هيكل المذهب العلمي 
السائد فى زمن ما. ولهذا رأينا وفقاً لهذه الصورة المزدوجة 
أن نقسم المادة إلى قسمين أساسيين وندع نظرتنا 
تتنقل بين قيود العقيدة الشابتة وبين أشكال أو محاولات 
التحرر منهاء ونادراً ما نقفز خطوة نحو الأمام أو الخلف . 
١‏ - العقيدة الإسلامية والعلوم الدنيوية 

إذا تأملنا ظاهرة الإسلام كدين وحضارة واجهتنا سلسلة 
من المتناقضات النوعية » متناقضات ينيثق جزء منها من 
ثنوية المفاهم الدينية » ويعكس جزؤها الآخر طوابع 
النوعية الإسلامية . وفها يتعلق بلغة المفاهم الدينية فان ثنويتها 
ترجع إلى “رافق وتضافر العالمين الداخلي .والخارجي» وإلى 
إمكانية استعمال عدد متم من المفاهم سواء بقصرها 
على النطاق الديني أم بمعناها العام؛ ولنفكر هنا في .مفهوم 
الحرية المسيحي. ويشبه هذا في المحيط الإسلاي كلمة 


دعلم' وبالنظر إلى تكرر هذه الكلمة في القرآن كصفة 
إيجابيه يتحلى بها المؤمنون» يسبل الإشتقاق بأن الإسلام 
مشجع للعلوم . وني الواقع ء حدث ويحدث هذا الإشتقاق 
إلى يومنا هذا من قبل أولئك المسلمين المناصرين للعلوم . 
ولكن المحافظين على المذهب القويم فضلوا بالمقابل قصر 
معنى كلمة «عام ) على الإحاطة علماً بالله وعلى المعارف 
الضرورية لحياة متدينة؛ وذلك بلا شك طبقاً لاستعمال 
هذه الكلمة في القرآن ذاته١‏ . 

وئمة ظاهرة ثانية لاتناقض - وهي بال تأ كيد اسلامية الطابع 
ألا وهي العلاقة بين التساخ والعقيدة. ولا ريب في أن 
العالم الإسلاي في حقبته الكلاسيكية وبعدهاء أي حتى 
عصرنا الحاضر » قد مارس قسطاً من التساخ تجاه غير 
المسلمين » على الأقل بصورة جهلتها القرون الوسطى 
المسيحية . وبالطبع » فقد اقتصر أيضاً التساخ الإسلاي 
في الراقع على من سماهم «أهل الكتاب»» بينما ترك 
الخيار للكفار عادة بين الإسلام والسيف. ومع ذلك فقد 
نتج عن هذا تبادل فكري فريد من نوعه في القرون 
الإسلامية الأولى. لم يكن من النادر أن يشترك مسلمون 
ونصارى ويود وزراد شتيون وممثلوا المدارس الفلسفية اختلفة 
في حلقات الحديث الثقافية. إلا أن حماة المذهب 
القويم من ناحية أخرى قلما ساههموا في هذا التساع 
الإسلاي» ثم أن التطور يحمل يحملته طابع العقيدة 
الغابتة المزايدة. 

ويصادفنا هنا تناقض ثالث ذو أهمية خاصة بالنسبة 
لمكانة العلوم » ويتمثل فى علاقتها بالعقل. وقد اشتركت 
أوربا في تقريظ الإسلام كدين يتصف بالعقلية المفرطة. 
وف الواقع قد يبدو لاهوته ‏ بالمقارنة مع اللاهوت المسيحي 
- عفليآ» حيث ينقصه التباس الصليب وانبعاث 
المسيح» كما تنقصه غوامض التثليث واستحالة الخبز 
والخر إلى جسد ودم يسوع المسيح. ولكن التناقض 
يتجسد فى وجود عام فرائض لا تعليل له عقلياً إلى جانب 
لاهوت عفلي هذه الدرجة. ولنختر مثلا بسيطاً: فلماذا 
لا ينساوى عدد الرّكع لكل من الصلوات الجسء أو 
حتى لا ينيك لخيار الفرد؟ ويبدو أن بعض المفكرين 
المدققين قد طرحوا هذا السؤال . فالغزالي» وهو من ا كبر 
فطاحل الدين الإسلاي» قد تطرق لمناقشة هذا في 


كتابه «المنقذ من الضلال » بقوله أنه بقدر ما يحق المريض 
جادلة الطبيب بخصوص الدواء المستعمل» يحق للمؤين 
مجادلة الله بخصوص الواجبات المفروضة؟ . وهذه بشائر 
وضع العقل تحت الوصاية» وستزداد شدةٌ بامتداد التشريع 
تدريجياً إلى جيع نطاقات الحياة العملية إلى أن غدت 
السّئةء أي طريقة حياة النني مد المتوارثة » صراط المؤمن 
فى جيع التفاصيل حتى فيا يتعلق باللباس والإشارة» وحتى 
فى طريقة الإغفاء وانبوض من الفراش » حيث أصبح 
واجب المؤمنين استشارة السنة لا العقل. وقد انتشرت عادة 
الإفراط فى اسناد كل شىء إلى آبات قرآنية أو إلى 
أحاديث نبوية إذا شح القرآن؛ ثم تم جع الأحاديث 
بالآلاف ؛ بفضل علم معززء كما تم تناقلها وتصنيفها 
ثم اختراعها إذا لزم الأمر. إلا أنه لا غرو فى اعتبار 
السخرية الطائشة بالحديث الى تصادفنا فى كثير من 
الحكايات إشارة تدل على ذاتية الفكر التى صمدت في 
وجه العقيدة في الحقبة الكلاسيكية؟ . 

ثم إن وضع العقل تحت الوصاية لم يتم كنا رأينا في نطاق 
الحياة العملية فقط » بل كذلك بالنسبة لتفسير ودراسة 
الطبيعة . وكانت هنا الشبادة بوحدانية الله» أي التوحيد» 
وهي عقلية في الظاهر » نفسها قد زلزلت ركائز_التفسير 
العقلي للطبيعة. وبما أن هذه الشبادة المعاكسة لثنائية 
الزراد شتيين وأتباع ماني » ولشالوث المسيحيين الأقدس 
بعد تأويله تأويلا جسمياً» قد اعتبرت أم اكتساب 
جديذ للإسلام» وهذا أصبح تعدد الآلهة الذي سماه 
القرآن «شرك» وعده الحاداء أكبر الذنوب. ثم أدى 
الإسباب المفرط في شرح هذه المفاهم إلى توخي نوع 
من الشرك فى افتراض «علل ثانية» في الطبيعة . فلا 
وجود إلا لفعّال قادر واحدء وهو أصل كل ما يجري في 
الطبيعة » وهذا يعني إذاً نكران أي علاقة بين العلة والمعلول 6 
وبالقالي نكران وجود القوانين الطبيعية» بل هناك فقط 
عادة إلهية يمكن خرقها من قبل الخالق في أي لحظة. 
ودون تجاهل عن الناحية الصحيحة المتضمنة هنا من وجهة 
النظر الديئية» يجب أن نثبت أن هذا النوع من التفسير 
للظواهر الطبيعية يقف سداً في سبيل البحث المنطني. 
ويقول الغزالي في كتابه الرئيسي «إحياء علوم الدين» 
بلا تمويه أن إرجاع نبت وانبثاق الحَب الى المطرء أو 


/عه 


سير السفن إلى الريح والموج ليس إلا من همس الشيطان . 
إذ أن أصل كل هذه الظواهر هو الله كبد! فال أوحد» 
ومن الخطأ تفسير تلاحق الحوادث هكذا كما لو خرج 
أحدها من الآخر وكا لو تضمن أي شيء غير الله 
فعّالية متسببة؟ . 

وتكني هذه اللمحة القصيرة لنقر بأن الإسلام بسمته 
الصارمة وإن كان أفسح امجال للعقل ضمن إطار التأمل 
الديني » فقد قص جناحيه في نطاقه المنوط بهء أي في 
نطاق صياغة الحياة العملية وتفسير الظواهر الطبيعية. 
وتكن جذور هذا الإقصار آخراً في طبيعة القرآن نفسه. 
فاعتباره كلام الله مزل وغير اللخلوق بموجب أنصار 
المدهب القويم» وكلمة الله الكائنة منذ الأزل» يخرج 
القرآن من حدود الانتقناد البشري» يخلاف ما خطه 
البشر من الكتب غير المعصومة عن الخطأ منذ البدء 
كالانجيل (حسب الرأي الجديد نوعاً والسائد في البروستانتية 
على الأقل). وبما أن مضمون القرآن وثيق الارتقباط 
بيثنه وزمنه» نستنتج أنه قد ثم تثبيت صورة معينة للعالم 
بفضل السلطة الإلغية؛ وهي صورة العالم العربي قبل 
الإسلام. وبعبارة أخرى: لقد تويب تثبيت هذه الصورة 
للعالم بقصد إنقاذ إهية القرآن. وسئرى بعد قليل» خاصة 
من مثل الطب» بأي جد قد تنبع المتطرفون من أئمة 
الذهب القويم تحقيق هذا الغرض. 

وقام غولد تسبهر برسم صورة حية للضيق الذي أوقع 
الذهب الصارم العلوم الائيوية فيه» خاصة الفلسفة 
والمنطق والفلك. إذ كان فى نظر الجتهدين المتشددين كل 
انشغال ب أو اكثر من علم قدبم ممزوج برائحة الكفر . 
كا تم لبجم على العلوم الإغريقية بالملة والمفرد عن طريق 
نشرات ندحيضية ابمت هذه العلوم ني أرق الحالات 
بالخلط بين الخطأ والصواب» وفي أقساها بكونها ينبوع 
الغواية والشر. وانتشرت كلمات مثل: «من تمنطق 
تزندق.؛ وحيث أمسك الجتبدون بزمام السلطةء رتبوا 
أحياناً حرق كتب الزنادقة علنيًء. كما حذر من استشارة 
أطباء الهود والنصارى بحجة أن هؤلاء يسخرون فنهم 
لإلحاق الضرر بالمسلمين”. وقد طالب العلامة ابن صلاح 
الدبن الشبرزوري في القرن الشالث عشر في فنوته التي 
حظت باهتمام عظم تسريح جيع الموظفين من مناصبهم 


مه 


الرسمية إذا شك في ممارستهم للعلوم القديمة» كما قام 
ابن تيمية » وكان. قوي النفوذء في ذات القرن بالتعبير 
عن موقف أصماب المذهب القويم في املة التالية: 
«العلم الموروث عن الني صلم فانه هو الذي يستحق 
أن يسمى علماً وما سواه إما أن يكون علماً فلا يكون 
نافع وإما أن لا يكون علماً وان سمي به ولإن كان علما 
نافعاً فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلم . ) ونكون 
بهذا رافقنا تطور العقيدة الإسلامية حبى تلك المرحلة 
التى حددت قرون الجود» كما حاولثُ في هذا إظهار دور 
الضرورة الباطنية التي اضطرت العقيدة الإسلامية ارفض 
العلوم القديمة . وسترجع بعد قليل إلى العقيدة الدينية حين 
نلني نظرة اكثر الماماً إلى مصير الطب . أما الآن فلئلتفت 
إلى ناحية العقليين الوضّاحة نوعاً. ولنذكر هنا في الطليعة 
بمدرسة دينية أصاب من كرر نعتها بأنها تمثل العقلية 
السليمة في اللاهوت الإسلاي ‏ وهي المعئزلة . فقد حاربت 
المعتزلة مبدأي اصعاب المذهب الصارم اللذين كان لهما 
أكبر قسط في إقصار العقل وني شل حركة الإقدام 
والبديبة الإنسانية: ألا وهما مبدأ عدم خلق القرآن ومبدأ 
الجبرية . وقد بلغ نفوذ تلك المدرسة أوجه في النصف 
الأول للقرن التاسع حيث دعمها الخلفاء. وليس مصادفة 
أن مهّد هؤلاء الخلفاء السبيل لانطلاق حركة الترجمة 
الواسعة . فإذا تم» بعد 7٠٠١‏ عام من وفاة النني تقريباً 
وبعد ١6١‏ عام من قيام الدولة الإسلامية الكبرى» 
تعريب مثات من النصوص الإغريقية» أي نقل مؤلفات 
علماء وثنيين بدعم الخلفاء إلى لغة القرآن ‏ فهذا من فضل 
المعتزلة قبل غيرهم . ومع أن المعتزلة عكرت شهرتها في 
ظل الخلفاء الذين سندوها بملاحقتها لأعدائها المتزمتين 
ملاحقة محاكر التفتيش؛ إلا أن فضلها لا ينكر 
في شق فجرة للتفكير العقلى في الإسلام. ‏ | 

فالمعتزلبة برهنت على أنه بوسع الإسلام؛ إلى جانب 
الإجبار على العقيدة الثابتة » كذلك تقديم نقاط انطلاق 
لصياغة حياة لا تتساوق بحذافيرها مع العقيدة » لكنها 
عملية ومفتوحة نحو العالم الخارجي؟ . 

وهذا الموقف الأخير قرر طابع علماء الإسلام في الحقبة 
الكلاسيكية » وعددم لا يحصى » ذلك بغض النظر عن 
شعورهم بأنفسهم كعيزلة أم لا. ويبدو لي من الصواب 


أن نبصر هنا ملاع ذاتية» حيث تُبذل الجهود لدج 
الدين بالعقل» يخلاف مذهب الجبرية الاسلاني الذي 
لا يقوم فقط على التوقع السلبي للمحتوم» بل كذلك 
وبصورة عامة على الخضوع الكامل للالتزامات العقيدية. 
ولكن علينا الآن أن نتسائل عن رد فعل هؤلاء العلماء 
المسلمين الواسعي الأفق وزملائهم من غير المسلمين 
على تكفير أصماب المذهب الصارم لم . 

إن طريقة الرد الأكثر تميزاً وفكالية كانت بلا شك في 
تجاهل التكبيتات الصارمة تجاهلا تام كنا حصل في كثير 
من الؤلفات الطبية. هذا بالإضافة إلى الطريقة الأخرى 
العادية » سوا عن إبمان أو لحفظ المظهر» وهي تقمُص 
هوية العقيدة السائدة» ذلك في هيئات ثلاث على 
الأغلب: 

فكان بوسع الفلسفة الإشارة إلى وحدة الغاية وهي توجيه 
وتحوير الإنسان في سبيل السعادة» خاصة وأن كلمة 
«أويدا يمونيا» الإغريقية قد تُقلت إلى العربية بكلمة 
استعمل القرآن جذرها لوصف حال أهل الجئة يوم الحشر؟ . 
وتتجسم الإمكانية الشانية في الإشارة إلى العامل المشترك 
بين إمكانيات الحكم الذهني البشري» فقد نادى أنصار 
هذا الاتجاه الذي نمى على أرض عمية بوجود « حكة 
أزلية) (جاويدان خرد) يشترك في استجلائها جيع 
الشعوب والحضارات لأن استعدادات الإدراك الإنساني 
هي ذاتها دوماً وفي كل مكان. إلا أن مبدأ «الحكمة 
الأزلية» هذا هدف قبل كل شىء للبرهنة على تساوي 
الحضارات امختلفة » خاصة العجمية والاغريقية الصمود 
أمام أولوية العرب المبنية على الدين أي أن هذا المبدأ م 
يُستخدم لتبرير العلوم بالدرجة الأولى'' . 

وأغلب ما يصادفنى إذا أرسلت النظر» خاصة في الكتب 
الطبية» هو التبرير الشكلي الصرف بمساعدة آية قرآنية 
أو حديث نبوي» ذلك تلبية لطلب ابن تيمية بأن ججيع 
العلوم الي تدعي النفع يجب أن تكرن متضمنة في ميراث 
النني . وحتى أن الفاراني» وهو من كبار فلاسفة مطلع 
القرن العاشز المستدلين بأرسطوطاليس» ألف كراساً 
ضاع للأسف» ججع فيه «الأحاديث النبوية الشريفة 
المشيرة إلى فن المنطق 26 أي أنه حاول تبرير المنطق عن 
طريق الأحاديث١١.‏ 


ومة فهرس علمي يمت لنفس القرن ومرجه بصورة بارزة 
إلى أعداء العلم المتعصبين. "كا قام مؤلفه العامري» وهو 
أيضاً من فلاسفة الإسلام» بإصدار » من بين ما أصدره » 
جموعة تضم عدداً من المؤلفين القدماء تحت العنوان المفيد: 
«كتاب السعادة والإسعاد؛. ويحمل الكتاب الذي يحتوي 
الفهرس الذي ذكرناه كذلك العنوان المفيد: «الإعلام 
بمناقب الإسلام». ويتم تحليل العلوم شرعياً ني تلك 
الفقرة باسم ١‏ الحكة الأزلية ؛ مرة» ومرة أخرى عن طريق 
الإستشهاد بآية قرآثية أو حديث يصلح لتبرير أغلب 
الفروع المُعالجة. 

ويتجلى لنا موقف المؤلف عندما نقرأ تعليقه على الفلسفة. 
إذ يرى أن مكافحة علماء الحديث للعلوم الفلسفية 
برجع إلى اعتقادهم بمناقضتها للعلوم الدينية وبأن المهتمين 
بها قد أضاعوا الدنيا والآخرة» وكأن العلوم الفلسفية لا 
تتضمن سوى جمل فارغة تكسوها أفكار خدّاعة كفيلة 
باغواء المجاذيب المتبجحين؛ مما لا أساس له من 
الصحة. بل .أن أسس وفروع العلوم الفلسفية مبئية 
كالعلوم الدينية على قواعد الإيمان» وهي تتساوق مع 
الإدراك الصرف»ء يدعمها في ذلك براهين معتبره كل 
الاعتبار؟١‏ . 

ثم يلتفت المؤلف إلى الرياضيات (كجزء من الفلسفة) 
ويعلم فروعها الخس وهي الحساب والهندسة والفلك 
والموسيقا والحركة . ونصادف هنا إلى جانب الحجج المنطقية 
آيات قرآنية وأحاديث نبوية؛ إذ نجد الإشارة إلى السورة 
سر الآيه 4 200 لصاح علم الفلك الذي أثار ظنون 
الصارمين : «أوم يتفكروا فى انفسهم ما خلق الله السموات 
والأرض مما بينهما إلا بالحق . . .»؛ كما نجد الحديث 
النبوي الذي بحث على تزيين القرآن بأصوات المؤمنين » 
ذلك دفاعاً عن الموسيقا الي لعنها أصصاب المذهب 
القوم؟! . 

ولا يتطرق المؤلف إلى الطب بل يسوقه مع فن الطبخ 
والصباغة كثل للعلوم الطبيعية . والآية لني يستشهد العامري 
بها هنا لا تتصل بالطب مباشرة» مع أننا نصادفها 
كذلك في نصوص طبية كآية مبرهنة على شرعية الطب » 
وهي الآية 154 (194) من السورة :١‏ (إن في خلق 
السموات والأرض وإختلاف اليل واثبار «الفلك التي 
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تحري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء 
من ماء فأحيا به الأرض بعد مها وبث فيها من كل 
دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض لآيات لقوم يعقلون». ويمكن التساؤل عن صلة 
الطب ببذه الآبة. ونجد الجواب في مقدمة كتاب عن 
أخلاق الأطباء من القرن الحادي عشر استشهد فيها 
بهذه الآبة والتعليق عليها بأن من جلة ما تشحنه السفينة 
الأدوية» ذلك بالإستناد إلى عدد من المعلقين؟١.‏ ورى 
هنا الطريقة التي ثم بها تسخير النص المقدس . 

وإنسترسل في تمعن تبرير فن الطب لقد استخدمت في 
هذا المجال حجج منطقية بالإضافة إلى الإستشهادات 
الدبنية التي تستاثر باههامنا هنا. ولم يكن من السبل 
تبرير الطب بواسطة القرآن لأنه يلو من كلمة « طبيب» 
أو وطب؛ أو ما شابهها. وكثيراً ما نجد» خاصة في 
النصوص القديمة » حديثاً واحداً منسويا إلى الني وهو: 
«العلم علمان» علم الأبدان وعم الأديان » . وقد توصل 
الباحثون في الهاية إلى العثور على بغيتهم في القرآن» إذ 
ساقوا الآيات الحرمة للانتحار ٠"‏ » كما رأوا في الأمر دكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا » مطابقة لحكمة الاعتدال الإغريقية 
المعروفة في طب بقراط ولتي رفعها أرسطوطاليس إلى 
مصاف البدا الأخلاتي السائد؟١.‏ 

وقد تبدو الحكاية التالية مجرد طرفة وإن أخذها مؤليف 
المرجع الذي استقيناها منه على مل الجد العميق» إلا 
أنبا تعبر عن الأهمية ااي احقها أهل التقوى بالتعليل الديني 
للعلوم وعن النتائج التي يمكن أن تنيثق منه بالنسبة لهذه العلوم : 
ويحكى أن الرشيد كان له طبيب من أطباء أهل الكتاب 
حاذق فقال لعل بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم 
علمان عل الأبدان وعم الأديان؟ 
وقال له: قد جع الله تعالي الطب كله في نصف آية من 
كثابه ! قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى «كلوا واشربوا 
ولا تسرفوا! » فقال الطبيب: لا يؤر عن رسولكم شىء في 
الطب؟ فقال : قد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطب 
في الفاظ يسيرة!: فقال وما هي؟ قال: قوله عليه الصلوة 
والسلام «المعدة بيت الداء والمية رأس الدواء. واعط كل 
بدن ما عودته! » فقال الطبيب : ها ترك كتابكم ولا نييكم 
لجالينوس طباً! ١7‏ 
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وفي رواية أخرى لحكاية يعتنق هذا الطبيب» الذي يحكى 
مائة كتاب في الطب » الإسلام عند تلبيبه 
إلى الابة القرآثية المذكورة. ومن يلجأ إلى مثل هذه الحجج 
لم يعد يقطن معسكر العلماء المناصرين الذين 
يحاولون إنقاذ الطب أو العلوم الأخرى من براثين المتزمتين 
بدمغها بطابع الإسلام» بل لا بد من إلحاقه بزمرة 
أويئك الذين» وإن لم يبغوا محو علم دنيوي ما عحوآء أرادوا 
قلبه إلى علم اسلاني محض» ذلك تلبية لطلب ابن تيمية 
الذي ورد ذكره أعلاه. 

وقد كتب غوستاف فون غرويّباوم مرة أنه يمكن اعتببار 
تطور تار الفكر الإسلاي من بعد 1١٠١‏ بثابة عملية 
شبه متعمدة نحو اللينية (انظر: الإسلام» دراسة لطبيعة 
وتطور التقليد الحضاري» ص .)1١9‏ وقد لا يظهر صب 
على ما في قالب إسلاتي» وهذا هو المعني «بمحر 
الهيلينية »» بهذا الوضوح في فرع آخر كما في الطب» كنا 
لا ينكشف الصراع بين العقيدة الدينية الشابتة وبين 
التطلع إلى الذاتية بكامل عنفه إلا في تطور - بل يساورنا 
استعمال كلمة مصير ‏ عام الطب في القرون الوسطى 
الإسلامية . وسنستطرد شرح هذا القول باختصار. 
لنت أن المذهب القويم لم يكتف فيا يتعلق بالطب 
بعجرد رشثمه بالحتم الإسلاي؛ الأمر الذي تمت جذوره إلى 
نوعية الميراث النبوي» هذا بالإضافة إلى القرائن العقيدية 
التي تطرقنا إلييا: حيث تتضمن الجاميع الكلاسيكية 
للأحاديث سلسلة من الفصول الطبية» وعددها 6٠١‏ من 
55٠‏ جمعها البخاري حوالي عام (660) في صميحه 
الذي اشتهر من بين الجاميع التقليدية. ولن نتتبع صصة 
إسناد هذه النصائح الطبية وإرجاعها لاني » أو فيما إذا 
كانت لفقت فيا بعد كما تبين لكثير من غيرها من 
الأحاديث؛ فقد غدا الاستشباد بالأحاديث ني 
مناقشات الأحزاب الدينية الإسلامية السلاح البارز . ومهما 
يكن أصل الأحاديث» فان علماءها قد توصلوا بدعم 
باقي المتدينين إلى اعتبار ما سموه « الطب النبوي » كمصدر 
متاز أو على الأقل موثوق بالنسبة للمعرفة الطبية؛ ثم 
نهم حصروا جهودهم في استبدال سلطة جالينوس وبقراط 
بسلطة الني » وتوطيد الطب العربي الإسلاي بدل الإغريتي 
الرثي . وأوضح ما تتبين هذه الجهود في مؤلفات علامة 
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ذو رالاذاق كم الدوارللترازة طبرة سدل الهارغنا بنسفين 
فيد مك1 مكار 


الصورة السفلى : ج. ه. فلسيوس, جداول معدلات الليل والنبار «انالاناه«انابق؛ نقلا عن إبن يونس» أوجسبورج (القرن السابع عشر) . 


الحديث للقرن الرابع عشرء وهو السرّمرّي؛ كما يمكن 
تتبع نفس اللميل حتى المؤلفات السالفة منذ القرن 
الحادي عشر. ويحمل موجز السرمري العنوان الأبجي 
«شفاء الآلام في طب أهل الإسلام؛؛ ويضع المؤلف 
في مقدمته الطب الالمي أو النبوي بلا تمويه فوق الطب 
الدنيوى الذي إذا قارنته بالطب الإلهي يشبه تبيخ 
المشعوذين إذا قورن بطب جالينوس . ويتبع المؤلف » 
حسب قوله في المقدمة» الطريقة الملائمة في الحاق قوانين 
السلطات الطبية ببراهينها المشتقة عن القرآن والحديث؟١.‏ 
وتتجى تيمة ذلك بالنسبة للطب العلمي إذا تفكرنا بأن 
الطب النبوي لم يكن في ناته غير تداو بدوي فطري 
جل قوامه التطير والسحر باستثناء بعض القوانين الصحية 
الشعبية مثل « سافروا تصحوا» أو بعض الوصفات الطبيعية 
كالعسل والحبة السوداء. فثمة حديث نبوي يني 
العدوى'؟. وكان بالإمكان طبعاً التخلص من هذا 
المضيق بواسطة فن التفسير » إلا أن إدخال الرق١؟‏ ونكران 
الصلة بين العلة والمعلول'” هو الذي جعل الأرض تغور 
نحت أقدام الطب العقلي حين مرّجه بالطب النبوي وانزله 
إلى مصاف السحر الموثى بالدين. وني النصف الأول 
للقرن التاسع » أي في زمن عم فيه ازدهاز العلم العقلي» 
سمح إمام أعظم المذاهب الإسلامية الأربعة نمسكا 
بالنسك القويم» .احمد ابن حنبل» باستعمال الرقية التي 
تتألف في غسل حبر الآيات المدونة وشرب مائها 
للاستشفاء؟؟ . كا أن السيوطي » المؤرخ الجسامع المعروف» 
قد أتم ني القرن الخامس عشر في جموعته لنخب الطب 
النبوي وضع الطب والسحر الديني على مستوى واحد 
بقوله أن ترتيل التعاويذ وحمل التمائم هو عين السبيل 
لبه لله حفظاً للصحة » كالعلاج الطبي 4" . 

ولا ننكر أنه برغم قص أجنحة العقل من قبل الطب 
النبوي فإنه يمكن اعتباره شكلاء وإن كان ملتبسء من 
أشكال تقبل فن الطب» على نقيض تلك التيارات 
الإسلامية الي أبصرت فيه اتكالا مرما على «علل 
ثانوية »» أو عاولة خاطئة وباطلة للتدخل في قضاء الله 
وقدره*؟. كنا أنه لا شك ني أن الطب النبوي قد الحق 
الأضرار الفادحة بالطب المبني على العقل. 

وبالنظر إلى هذا اخظر الظاهر إن مؤلفات الأطباء تخلو 
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بصورة تسترعي الإهتّام من انتقاد الطب النبوي انتقاداً 
مبائراً. وبالطيع » ما اكثر الأطباء الذين ينفثون سمهم 
ضد الشعوذة والإيمان بالمعجزات وضد تسرب العناصر 
القاصرة إلى الطبقة الطبية» أو ضد تبجح الجهلاء 
بمعارفهم الطبية؛ ومن امحتمل أن هذه التوبييخات تمني ؤرائها 
انتقاد مؤلني كتب الطب النبوي وأغلبهم من غير الأطباء 
من علماء الحديث؛ إلا أنه ليس هناك من عبّر عن 
هذا الانتقاد بصراحة"؟ . وقد يبدو إذاً ليس ثمة من تبه 
لخطر المحدق المذكورء ولكن هذا ليس صحيح. إذ أن 
البحث قد أدى للكشف عن مثّليِن على الأقل ثم فيهما 
توجيه النقد الصريح إلى استعمال الأحاديث بصورة غير 
علمية في المجال الطبي . وزما يدعو للدهشة هو أن كلى 
المثلين يتصل بمسلم يمت إلى حقبة كان التطور فيها نحو 
وضع العم تحت نير الدين قد قطع شوطا بعيداً. 

فها هو ابن الخطيب من غرناطة» وقد مارس السياسة 
والتارخ والطب» يبب لتحدي المذهب القويم حين 
ذكر ما تبين له في دراسته للطاعون بقوله أن وجود 
العدوى أمر لا ريب فيه بالتجربة وبالدراسة 
وبالشهادة الحسية؛ هذا بالاضافة إلى ما ذكرته المصادر 
المؤثوقة عن العدوى بواسطة الألبسة والأواني والأقراط . 
ويستأنف ابن الخطيب برهانه حتى ينبي إلى قوله 
بضرورة تفسير البرهان الوارد عن الحديث تفسيراً مجازيا 
كي لا يتضارب مع بداهة الحواس"3 . 

أما ابن خلدون «(المتوني في 1405) الذي اشتهر بتأويله 
الاجماعي تاريخ فيذكر بصراحة أن طب النبي ليس 
جا لا يتجزأ من الرسالة النبوية» وبما أنه قائم على 
الأرجح على معارف الطب البدوية» فلا يصح فرضه 
على المؤين وإن كان لا ضرر له بالنسبة لمن يلجأ إليه 
بفؤاد تتي 8" . 

وليس محض صدخة أن تتردد أصداء هذين الصوتين 
المنذرين من ثغري أكبر مفكري القرون الوسطى 
الإسلامية في نفس القرن الذي قام فيه السرمري في كتابه 
«وطب أهل الإسلام» بأجهر محاولة لتعزيز السيطرة 
الدينية في مضمار العلوم الدنيوية . 

ويجب أن لا يغيب عن بالنا أنه بالرغم عن جيع هذه 
المحاولات » فالطب العلمي م يفقد المعركة يومآً ما 


مهائياً » إذ ركنت رقاع عديدة من العالم العربي وحتى 
عصرنا الحاضر إلى دراسة الموسوعة الكلاسيكية لطب 
القرون الوسطى الإسلامية» وهي قانون ابن سينا الذي 
وضعه في منعطف القرنين العاشر والحادي عشر. 
ويصح القول إذآ» سواء بالنسبة الطب أو للعلوم الدنيوية 
الأخرى » أنها لم تتخلى عن ذاتيتها بصورة كاملة أبدآ» 
وإن ضيقت العقيدة الخناق عليها. فقد استأنفت العيش» 
إلا أن حياتها هذه كانت جرد ظاهرية؛ لأن ما فقدته 
كان الذاتية الباطنية إزاء السلطات الطبية. ونكون بهذا 
أشرفنا على القسم الثاني من تأملاتنا . 

١‏ - العقيدة وذاتية التفكير في العلوم الدنيوية 

لقد تعودنا أن ربط في خيالنا بعفهوم الإغريقية صورة 
إنسانية ذاتية وحركية؛ كما أن هذا المفهوم يلعب دوراً 
هاما في مناقشة خصائص الحضارة الإسلامية» خاصة 
بالنسبة لعلاقتها بالعصور القديمة» مما يتبين مثلا من 
بحث السيد كارل هايثريع بيكر بعنوان « اليراث القديم في 
الشرق والغرب ». يأخذ المؤلف على الإسلام إفتقاره 
للشريان اللازم لتقدير تلك الصورة الحبيبة إلى الغرب » 
ثم إفتقار الإسلام» على حد قرول بيكرّء (الحاجة 
الدموبة العميقة الكفيلة بدفعه لوضع مؤلفات مشاببة 
في إنسانيتها الذاتية» كما كان الأمر ني أوربا"؟. 
ولا يُغفل على بيكرٌ أن العصور القديمة الإغربقية 
كانت تحمل إلى حد ما ملاح شرقية» فهو يتسائل بشيء 
من التهكم » فها إذا كان بالامكان تعليل تأثير أفلاطون 
الفريد من نوعه بأن عبقريته جعت بين التفكير الأغريتي 
وبين التدين الشرئي ». ويقول في مكان آخر: إن الفكر 
القديم لم يُحرر فقطا» بل ربط *05. 

فإذا أبصرت أوربا في «إنطلاق الشخصية الذاتية» 
العنصر الحازم للميراث الاغريتي » يتجلى هنا اختيار ذاتي 
كثيراً ما نصادفه ممزوجاً بمثله العليا الشخصية التى ينسيها 
إلى الحقية الكلاسيكية الختارة» وهذا من ميزات الحقبات 
المقلدة للكلاسيكية!١"؟.‏ 

وإذا كان الآمر هكذا فيجدر طرح السؤال فيا إذا 
كانت طريقة تقبّل الإسلام للميراث القديم هي بذائها 
من خصائصه النوعية. في التركيز على الملاخ الثابتة والصارمة 
للأنظمة الفكرية الإغريقية » أم فيا إذا كان كذلك علماء 


الإسلام وزملائهم من اليهود والنصارى قد تحققوا من كون 
الذاتية عنصراً جوهرياً في التفكير الإغريتي» فتبنوها. 
ولنتأمل أولا الملا العقيدية المقيّدة . ويب التذكير قبل 
كل شىء أن تقبّل الإسلام قد استغغى عن جزه هام من 
الميراث الإغريتى » خاصة بالنسبة لموضوعناء وهو الأدب 
الإغريتي . وييدو أن كلي الحاجة والاهتسام كانا مفقودين 
لغزارة الإنتاج الآدني العرلي . وقد يكون الثقافة المسيحية 
السورية الي أصبحت تلعب دور الوسيط بصورة واسعة 
أصبع في المسارعة لاختيار مبدئي . إذ أن العصور الوسطى 
العربية لم تتعرف على أي مأساة أو مسرحية هزلية اغريقية 
(كانت تنقصها على كل حال مقدمات عديدة 
لتفهمها) » كا أنها لم تخلق ما يمكن مقارنته معها. حتى ولو 
تم التعرف إلى الغاذج ؛ لكان من العسير تقايدهاء حيث 
أن مذهب الجبرية الإسلاي لا يفسح المجال الكاني 
لاستيحاء المفهوم بالمأساة؟؟. 

ولهذا وجه المترجون أهتّامهم بعد الفلسفة بصورة يمكن 
اعتبارها مطلقة إلى العلوم المفيدة عبلياً ولكنهم أهملوا العلوم 
التاريخية . وتتوضح حتى في هذا الاختيار درجات بين 
المواد امختارة» حيث فضلوا الأنظمة الكاملة على غيرها. 
فقد تقلت كتب جالينوس» وتزيد على المائة» كما نقلت 
مؤلفات أرسطوطاليس العديدة بكاملها تقريباً إلى العربية» 
بيئما نصادف تعريبات لمنتخبات محدودة من مؤلفات 
مهدي السبيل وثما بقراط وأفلاطون"". وقد سبقت 
أواخر العصور القديمة في التشجيع على الاعتراف بحم 
الأقطاب المطاق؛ "كا هيأ جالينوس نفسه الأرض لتابيت 
جذور نظامه بواسطة كثير من أقواله المقصودة؛؟. 

م استمرت هذه الميول في الإسلام بصورة عامة» وخاصة 
لحاجة أنصار العلوم الدنيوية لوزن ثقيل معدّل لسلطان 
المذهب الدينى الصارم ما كان التوصل إليه إلا بالاستناد 
إلى سلطة مشاببة في صودها. ونجد رفع أرسطوطاليس إلى 
مصاف الحاكم المطلق عند ابن رشد مثلا الذي يمكن 
اعتبار مؤلفاته» ومعظمها تعليقات» كحاولة لتنزيه 
العم الأول عن شائبة الخطأ*؟. ثم نجد تبجيل» بل 
تقديس جالينوس فى الطب» وبالدرجة الثانية بقراط » 
بالإضافة إلى الاعتقاد الناتج عن ذلك بأن الخلاص لا 
وصول إليه إلا عند الأقدمين وأن سبب الاتحطاط هو 
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لتحي عن تلك المصادر التي لا نجاة إلا بالرجوع إليها . 
وهكذا جاء عند ابن ألي أصيبغة» وهو من أطباء القرن 
الشالث عشر» في جامعه لرجات حيوات الأطباء 
المعتبر من أهم مصادر تاريخ الطب العربي: :ان الني 
قد علم من حال جالينوس واشهرت به المعرفة عند اخاص 
والعام في كثير من الأمم انه كان حاتم الأطباء الكبار 
المعلمين وهو الشامن منهم وأنه ليس يدانيه أحد في صناعة 
الطب فضلا عن أن بساويه». ويكرر المؤلف قوله بعد 
جل قليلة بأنه لم يأت طبيب بعد ذلك تعلو متزلته على 
على جالينوس أو يستغني عن التتلمذ على يده" . 

وبما أن هذه النظرة إلى الخلف مع تقديس السلطة 
العلمية لم'تكن حُريّّة بتشجيع البحث العلمي الحر» فقد 
شلت حركته أو كادت بسبب الاعتقاد المنشر بأن 
مؤلفات الأقدمين تتضمن كل ما يمكن نيله من المعرفة . 
وتتجلى مميزات هذا النوع من الإدرلك البارزة في قول 
لبن سيناء حيث يصف #جرى دراسته في تاريخ حياته 
الذي وضعه في كبره ويحتم هذا الوصف بقوله: «فلم! 
بلغت ماني عشر سنة من عمري من هذه العلوم كلها 
وكت إذ ذااك للعلم أحفظ ولكنه اليوم معي أنضج وإلا 
فالعلم واحد لم يتجدد لي بعد شىء»."؟ هذا برغم الأخبار 
المفيدة بأنه كان دائب القراءة في الكتب التي لم يسبق له 
معرفتها » وتقصّي المشاكل فيا . 

وفما يتعلق بالطب خاصة» نصادف الاعتقاد المذكور 
متكرراً بصراحة» كا في القصيدة التي مدح فيها أحد 
الأطباء الكوا كب الثلاث البراقة » وهم بقراط وجالينوس 
وعالم النبات ديوسكوريدس» ببتافه: 

لا تبتغوا في شفاء الداء غيره ه فإن وجدانه ني الطب كالعدم 
لأنهم كلوا ما أصّلوه فا ه يحتاج فيهم إلى إنمام غيرهم 
إلا الدواء فها تحصى منافعه ٠‏ وعدّه كثرة في العرب والعجم 
ويستثنى الطبيب الشاعر الصيدلة التى أكستتها الحقبة 
الإسلامية؛ في الواقع » شراء باذخ]*؟ . 

وإذا ألقينا نظرة شاملة على علوم تلك الحقبة الثقافية 
وجدناها مطابقة لنتائج هذا النوع من الإدراك» حيث 
التفت الباعث المبدع إلى الشكل عوضاً عن مجديد 
امغتوى . وئمة عدد لا يحصى من المؤلفين يبررون وضع 
كتاب ما با كتشافهم لنواقص فى تصئيف المادة أو العريض 
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الاسلوبي عند سالفهم» بحجة أن بين هؤلاء من عايح 
الموضوع بتفصيل أو إيجاز مفرط . وهكذا صُنفت أروع 
المؤلفات الشاملة الموسوعية التنسيق عن العلوم الختلفة مثل 
«الكتاب اللملكي» ني الطب لعلي ابن عباس الجوسي » 
ودقانون» ابن سينا الطبي بالإضافة لكتابه الرئيسي الجبار 
في الفلسفة «شفاء النفس»» ثم «كليات» ابن رشد ني 
الطب » وغيرها الكثير من المؤلفات التي كان لما تأثيرها 
في القرون الوسطى اللاتينية والتي انفعلت بها أوربا طيلة 
قرون عديدة؛ هذا من ناحية» كا تم وضع الموجزات 
والمستخلصات عدا التعليقات البسيطة أو المتكلفة من 
ناحية أخرى . وقد انتبه كثير من العلماء إلى خطر تفنّت 
العلوم » إذ يعد أحد أطباء صلاح الدين الخاصين» وهو 
اليهودي ابن جميع » هذا التطور من أسباب تدهور 
الطب؟؟»2 إلا أنه يرى الخطر محدقاً فقط من طرف 
طريقة التلخيص السائدة الكفيلة ببثّر الموروث القديم » 
ماري في هذا معظم معاصريه من العلماء في إهصال دور 
التقاليد الصارمة المؤدية إلى عقم التفكير . 
ويحب التفكر هنا بميزة أخرى للتقاليد الصارمة تدفعنا 
للتساؤل عن الشكل الذي ثم فيه أحياناً التغلب على هذه 
التقاليد في اتجاه تفكير ذائتي . ونعني بهذا حقيقة أن ذات 
تلك السلطات القديمة التى اعدّرف بحكمها المطلق كان 
يشومها التناقض الفاحش أحيانا . ولم تحن هذه المشكلة 
الرابضة » بالطبع » على علماء العرب , فقد اتخذها أعداء 
القديم حجة لتكذيبه؛ أما المحافظون على الموروث 
فوجدوا أنفسهم أمام أمرين إثنين » إما تفادي المعضلة 
بالتفسير» أو الاعتراف المبدئي بعدم انعصام حتى أكبر 
المفكرين» وبالتالي بحاجة المعرفة البشرية للتصحيح . وقد 
سَلِك كل من السبيلين. فحاول الفارالي تسوية الفروق 
بين تعالم أفلاطون وأرسطوطاليس في رسالته عن « جمع رأي 
الحكيمين '؛ . وقد لاقت الملاءمة بين قواعد على الطبيعة 
التي تركها أرسطوطاليس وجالينوس صعوبات جمّى لتباينها 
الشاسع . إذ افترض أرسطوطاليس القلب كوطن للتفكير » 
بها كان جالينوس على حق في افتّراضه للدماغ . كما اعتقد 
أرسطوطاليس أن وظيفة الأعصاب تنحصر في ضبط 
حرارة الجسم الداخلية » يها نحقق دورها لجالينوس كوسيط 
بين الحس ولبواعث الحركية أي بين الدماغ والأعضاء» 


وهكذا دواليك . . .١؛‏ وقد أقر كثير من العلماء بهذه 
الفروق» واتبع الأطباء عادة جالينوس مهملين ما جناء 
قبله» بينا حاول آخرون أن يغلقوا الثغرة عن طريق 
الإشارة المعروفة إلى أخخطاء في النقل ممكنة » أو بحجة كون 
الفروق اصطلاحية محض» كما حصل في إحدى رسائل 
الفاراني التي خص بها هذه المشكلة بالذات"4. 

ولكن المعضلة بقيت جائمة» بدليل أن ثمة كلمة مشهورة 
شاعت في العصور الوسطى الإسلامية» أو حتى سبق 
لما الشيوع في أواخر العصور القديمة وإن نسبها الكثير 
إلى الرازي » طبيب وفيلسوف القرن العاشرء لأننا نجدها 
بين كلمات الطبيب المسيحي يوحنا ابن مُساويه المجنحة 
الذي عاش في القرن التاسع » وتفيد بأن رأياً ما موثوق 
الصحة إذا اتفق فيه كل من جالينوس وأرسطوطاليس » 
بها يتعذر على العام اكتشاف الرأي الصحيح إذا 
اختلفا"؟ . 

وكانت هذه على كل حال فرصة أجبرت على التفكير في 
العلاقة بين السلطة العلمية والحقيقة. ولنكرر سؤالنا فيا 
إذا كان الموروث القديم قد نجح» برغم شدة التقاليد 
الصارمة » في حث علماء العرب على التفكير الذاتي الذي 
بالغت أوربا في تقديره. والحواب بالإيجاب» مع بعض 
التحفظات. فثمة أصوات منتقدة للسلطة وإن كانت 
هذه الأصوات تستند بدورها إلى سلطة أخرى» أو 
تنصف بالخجل المرفوق بالاعتذارات. فالباعث موجود» 
علاقته بالقدوات الإغريقية واضحة» مما لا يعني أن كل 
انتقاد للسلطة في الإسلام يمثل إلى حد ما انعكاساً لاتصرف 
الذاتي ني العصور القديمة. وهكذا يتميز تبرير الرازي 
لنقده المفصل في كتاب : الشكوك على جالينوس ١‏ بمزج 
الحذر بالجسارة » وإن بدا لنا إغريتي الطابع في جلته. 
ريما جاء ني مقدمة هذا الكتاب اهام من وجهة نظر 
الشاريخ العلمي ما يأني: 

يتوقع المؤلف أن محاولته الصعبة ستلاقي نقد معاصريه 
الشديدء كا يشير إلى أنه نفسه تغلب على أمرٌ الشكوك 
قبل توجيه النقد لأستاذه الأكبر . إلا أن الطب جزء من 
الفلسفة لا برضي الاستسلام الأعمى لقواعد نقلها أئمة 
المدارس . ويستشهد الرازي يجالينوس نفسه الذي استنكر 
عبادة السلطة دون تفحص. كما أن العرف الفلسني قد 


جرى دوماً على احترام الأسائذة مع تحكم العقل في اقراهم 
على السواء . أفليس أرسطوطاليس هو القائل بأن أفلاطون 
يتساوى في القيمة مع الحقيقة» ولكن إذا اختلفاء 
فالحقيقة أغلى. وهذه نفس الكلمة الشائعة في العف 
اللايني وصيغتها: «أفلاطون صديق» ولكن الحقيقة 
صديقة أعظٍ 2. ثم أن تيوفراست وميستيوس قد انتقدا 
أرسطوطاليس على منوال انتقاد أرسطوطاليس لافلاطون » 
هذا دون التعرض للانتقاد الذي وجهه جالينوس لغيره . أضف 
إلى ذلك أخيراً أن العلم برتتي تدريجيا نحو الككال (فالزازي 
لا يشارك في الرأي الذي ذكرناه أعلاه بخصوص توفر 
كل ما يمكن معرفته) . ولا تقدم » بالطب » إلا لمن أحاط 
إحاطة مطبقة بما سبق اكتسابه من المعارف؟؟, 
ونصادف الاستشباد بتلك الملة الأرسطوطالية عن الحقيقة 
كذلك عند غير الرازي من المؤلفين كالطبيب المصري 
المعتبر ابن رضوان** . وبتي السؤال فقط عن الطريقة التي 
يجب اتباعها لاستقصاء الحقيقة. ويقترح الفاراني في 
رسالته التي سلف ذكرها عن الفروق بين أرسطوطاليس 
وجالينوس اسلوبين للعثور على الحقيقة: فني الحالات 
التي لا تعتمد على الرؤية الحسية بل على القياسات 
المنطقية » يسبل العثور على الحقيقة بتفحص هذه القياسات . 
بواسطة المنطق الأرسطوطالي» بينا يصعب في الحالات 
الأخرى» حيث لا يفيد هنا إلا تشريح الحئث47. 

كا يتطرق ابن ججميع المشار إليه أعلاه في مقالته عن 
احياء فن الطب"؛ إلى تشريح امشث كطريقة وحيدة لحل 
عدد كبير من المسائل الطبية. ولكن الفارالي ابن جميع 
لا يذهبان إلى المطالبة بتشررخ الث ؛ ذلك لإدراكهما 
كل الإدرالك لإخفاق مثل هذه الطلبات المنافية للددين» 
ولخطر الملاحقة الناتج عنها. 

وكان يرحنا ابن مساويه الذي سبق التنويه إليهء وهو 
مسيحي بالاسم ومن أحرار التفكير ين أطباء القرن 
التاسع » من القلائل المعدودين الذين تجرأوا على تشريح 
القردة» ثم بلغ به الطيش إلى حد تعبيره عن استعداده 
لقتل ابنه المجنون وتشريحه إن لم يتن غضب الخليفة8؟ . 
ويكني أن يوحنا هذا كان يتفاخر أحياناً بسموه الرفيع 
على ذات بقراط وجالينوس مما أدى هدم سمعته عند 
زملائه الذين سبق وأجعوا على احتقاره لدناءة نسبهة؛. 
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أسطرلاب مغربي» من مكتبة معية الشرق الألمانية بمدينة هاله. 

تتجبل ف صناعة هذا الأشطرلاب فنون الكتابة والنقش العربية . ويجد القاريء عرضاً مفصلاً لتصميم هذا الأسطرلاب واستخدامه فى كتاب ى. فرنك «قصة الأسطرلاب» 
275 .5 ,1918/38 معتومماء8ه رموطدامطعة معل علاعتطععم0 عساهد ,امدق ل 

نغير الى هذا الأسطرلاب بمناسبة الاهتمام الجديد فى الفترة الأخيرة بعلوم وفنون الملاحة والتنجيم عند العرب. 


منذ حوال مائة عام تضم مكتبة جمعية الشرق الألمانية هذا الأسطرلاب. وهو على الأرجح من عخلفات المستشرق الألماني فليشر /©٠(ء1»15‏ . ويبدو هذا الأسطرلاب 
كنموذج كامل لصورة العالم كما عرفت فى العصر الوسيط . 


استخدم هذا الجباز فى الملاحة حتى منتصف القرن الثامن عشرء ويعتبر من أقدم الأجبزة العلمية ؛ ويمكن به تحديد الوقت والارتفاع . 


وتوضعت حدود المعرفة الطبية بتحريم تشرح الجثث» 
بالإضافة إلى أن انعدام الأدوات الفنية المساعدة التي 
نعرفها اليوم كاجهر ألف عائقاً؛ وهذا ينطبق على العلوم 
التجريبية الأخرى ولوازمها. وهذا فأم اكتسابات العم 
العرلي انحصرت في نطاق مشاهدة ما انكشف كلياً أو 
جزئياً» كما أن الرغبة الملحة في التفكير الذاتي ظهرت في 
هذا النطاق. 

وإذا انتبى العالم ابن الخطيب» كما ذكرناء للمطالبة في 
القرن الرابع عشر بتعديل تفسير الحديث إذا خالف 
النظر؛ فيتلائم هذا الطلب بحذافيره مع موقف عاليم 
الطبيعة عبد اللطيف البغدادي الذي اكتشيف في حوالي 
وبمساعدة هياكل عظمية بشرية أن ثمة غلط في 
علم تشريح جالينوس» ثم علق على ذكره لهذا الاكتشاف 
في كتاب ١‏ الافادة والاعتبار» بأنه يجب الوثوق بما تدركه 
الحواس أكثر من الوثوق بمخلفات جالينوس العلمية. 
ونلتمس وزن ضغط السلطة عليه من حقيقة أنه فحص 
أكثر من 7٠٠٠١‏ حمجمة قبل أن يتأكد من ضمة | كتشافه » 
وأنه برشم ذلك ترلث الباب مفتوحا على مصراعيه لإمكانية 
تفسير نص جالينوس بهذا الشأن نفسيراً آخر جديداً. 
ومهما يكن فقد طغت هذه الرغبة الجامحة لاختبار العالم 
على عندد لا يحصى من علماء المسلمين في الحقبة 
الكلاسيكية الذين لم يخشوا على إعانهم من ذلك» أو 
فضلوا اتهامهم بالزندقة على التخلى عن البحث العليمي . 
وكانت نتائج هذه البواعث جسيمة . حيث توسعت المعارف 
المتصلة بعالم الحيوان «النبات «المادء بالإضافة إلى 
المعارف الرياضية والفيزيائية . ونكتي بالتذكير بتقدم علم 
المثلشنات وعلم البصريات » وبالفيزيائي ابن اليم الذي : 
يقصر تجاربه على الصندوق المعتم (كامرا أو يسكورا) **. 
ولنذكر كذلك بالاكتسابات النظرية والعملية الحامة في 
جال الموسيقا. حيث وضع الفارابي كتابه الخطير في 
الموسيقا النظرية حمع فيه نتيجة ممارسته الشخصية» كما 
كان صنع الأراغين المائية والآلات الوترية الجخديدة 
من نوعها في ازدهار مطرد يضاهي ازدهار تركيب الساعات 
المائية المعقدة» إذا شئنا ضرب مثل من علم الحركة ؟* . 
ويسترعي الاكتسابات الموسيقية الاهتّام بسب الحكم الذي 
نطق به المذهب الصارم كذلك بشأن الموسيقا. وتم نحسين 
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أساليب مسح الأرض وعلم النجوم » فقد ثم تدقيق أدوات 
كالأصطرلاب ومصغر مدارات النجوم حول الأرض» 
ينا اكتملت في عجال الطب ضمة وصف سياق بعض 
الأمراض لأول مرة؛ فيُعد وصف الرازي لحصبة والددري 
من الكتب الكلاسيكية في الطب التاريضي؟”. ثم تم 
استطلاع البلاد والعادات الأجنبية » فوضع البيروني كتابه 
عن المند الذي لا يزال إلى يومنا هذا مصدراً لا يستغنى 
عنه بالنسبة للأبحاث المندية» ذلك بعد إقامة له في الهند 
خلالها اللغة السنسكريتية؛ كنا أدى 
نفس الدافع لوضع المجاميع التي تتضمن وصف أغرب 
عمليات الزندقة بصورة موضوعية تدعو للدهشة4*. 
ويتوجب ذكر عدد كبير آخر من التحقيقات المنفردة» إلا 
أن. هدفنا كان تتبع الشروط العامة التي أنبتت كل هذه 
الاكتسابات؛ وهذا هو النبج الذي يخوانا تفهم ضيق 
نطاق المنجزات ومنحها ذات الوقت حقها من التقدير . 
وكان ابن رشد في «كليانه » التي نسق.فيها عرض فروع 
الطب؛ هو الذي لخص وضع العلم العرلي بتبصر يستحق 
الإيجاب . إذ تطرق هنا لانتقاد جالينوس تكراراً» وهذا 
بديبي نظراً لتبجيله لأرسطوطاليس» إلا أن ابن رشد لا 
يبخث كيل جالينوس» بل يجدّ في سبيل الحلول المعتدلة 
إذا أمكن أو يرجْع فواصل الشقة على الأرجح إلى الفرق 
القائم بين التخطيط بصورة عامة وبين الزيادات المككلة 
له فما بعد؛ وإن كانت هذه حاوله مكتوب عليها الفشل 
بالطبع . ويستسلم ابن رشد في الباية إزاء إشكال المعضلة 
ويعترف بالآتي: «ويشبه أن لا يكون في أيدينا من 
المقدمات ما نصل به إلى اليقين في كثير من هذه المطالب. 
ولكن مع هذا ينبغي أن يقال في ذلك بحسب الطاقة. 
فانه غير ممتنع أن تلوح ها هنا أشياء فها بعد يمكن منها 
الوقوف على يقين ني كثير مما لا يمكننا نحن في زماننا 
هذا" , 

ويجمع هذا الكلام بين انتقاد السلطة العلمية وبين 
التبصر الحريص الذاني؛ وقد ارتبط هذا الحافز الانتقادي 
نفسه باسم ابن رشد عند أطباء أوربا في القرن السادس 
عشر. ولنقرأ امل القالية الثي كتبها ناشر تلك الفصول 
الانتقادية من الكليات 6 » ذلك في الطبعة اللاتينية الصادرة 
في مدينة لايدن عام /16819: « ليس ثمة متعقل يستطيع 


دامت أعواماً ت 


نكران جهود بقراط وجالينوس وغيرهما من أطباء الإغريق 
في ضرب أحسن مثل في فن الطب. كا لا نكران في أن 
صناعة الطب إغريقية أصلا ونقاوة. ولكني لا أنوي 
التعلق بهذين (العاليمين) ولن أقسم بصحة كلامهما على 
انفراد يمنعني من التنحي عنبهما أحيانً» ذلك إذا وُجدت 
عقاقير أنفع من عقاقيرهماء أو إذا وفق أولئك الذين 
قد ندعوهم برابرة أو متوحشون (ويعني بهذا العرب طبعا) 
إلى إيجاد ما هو أفضل"*. 

وبالاختصار: لقد وجدنا أن العلوم الدنيوية بعد تثبيت 
أقدامها في البقاع الإسلامية أصبحت نحت رحة ضريين 
من العقائد الشابئة» أولما خارجي» أي من جهة 
أصحاب المذهب القويم الإسلاي » ويثانهيا كامن ومتبلور 
في تبجيل أواخخر العصور القديمة للسلطة في الفروع 
العلمية المتلفة . كما كانت السلطة نفسها تمثل بالنسبة 
لتللك العلوم ضردة جوهرية للصمود في وجه التدخل 
الديني . وهكذا يد يتجسم ناريخ العلوم» بل تارحخ الحضارة 
والحياة الفكرية في في الإسلام في هيئة صراع عنيف بين 
سلطتين هما الدين والعقل » ويمتزج الددين والإدراك السلم 
في كلي . الطرفين بلا شك؛ إلا أن أحد الطرفين قد مر 
بالدرجه الأولى الدين لخدمة الإدراك السلمء بيها شاء 
الطرف الآخر عكس ذلك بتسخيره الإدراك لخدمة 
الدين. 


وقد حاول المؤلف هانس هايريحخ شيدر حصر خخصائص 
القوى البناءة في الغرب ثم ني الشرق الأدنى بالكلمتين 
الإغريقيتين وثما « بايدايا» و« سوتيريا»» وسما مفهومان 
مزج فيهما نظرية بيكرٌ التي تميز بين الحضارتين 
عن طريق مبدأ الذاتية*". ولكن يجب التثبيت بالمقابل 
أن العلاقة المتبادلة بين النزعة الثقافية العقلية (بايدايا) 
وبين التتوق لخلاص الدييي (سوتيريا) كانت علاقة تور 
مثمر» ذلك طيلة ازدهار العصور الوسطى الإسلامية» 
أي خلال خسمائة عام على الاقل ومع أن الشخصية 
الذاتية لم تفلح في تحرير نفسها كما حدث بتزايد حازم 
بالنسبة للتاريخ الأوري منذ عصر النبضة» إلا أن هذا 
قد أنقذ الشرق المسلم من غواية التفسخ الديني الذي 
طغى تكراراً على الإنسان في عدد من الرقاع الأوربية» 
وبالعواقب الوخيمة المعروفة. 

وإذا كانت العقيدة الإسلامية الثابته قد انتصرت في 
النهاية » لكنها لم تنجح يوا ما في حو أثر تلك المحقبة التي 
وصفتها الأجيال الحفيدة بالعصر الذهي والتي تتألق اليوم 
ن عن هوية جديدة» كصورة 
لإسلام صحيح يجدر استئنافه؟*. 


ترجة صلاح الدين مواصلي 
بالاشتراك مع 
المؤلف يوهان كر يستوف ب وزغل 


صورة صفحة 77 استانبول مع ضواحيبا الثلائة جالانا وأيوب واسكودار, وأهم آثارها. 
صورة صفحة 31 مدينة بتليسء مأخوذة عن نصوح المطرى؛ وصف مراحل حملة اللطان سليمان الى العراق (القرن السادس عشر) . 
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يورج آمن 


حلم اللدعب على الخبل بالسقنوط الحر 


صور الصفحات التالية من الملصقات القديمة للاعلان عن حفلات السرك فى فينا 0-1١8٠ ٠(‏ 188). 


«اريد الاستقالة)» صاح لاعب الحبل علء صدرهء 
دالآن اود الاستقالة ». كان ذلك في وقت متقدم من 
الليل» حين وطأ اللاعب عربة مدير السرك يجفنين 
يظللهما احرار الدمع . دقد بلغ الأمر مداه» ليس لهذا 
كله معنى 0. 

«ماذا حدث بحق السماء؟ » سأل المدير بدهشة» وهو 
برفع رأسه المحموم من بين قصاصات الورق على مكتبه . 
«أترى انك قد سقطت من الحبل؟» 

«هذا هو بالضبط ما لم يحدث»» اجاب الآخرء وهو 
يقف في لباسه المزركش البالي» كسيرا امام سيده» 
«وحتى الآن لم اسقط مرة واحدة. » 

«اجلس» قال المدير وهو لا يكاد يحتمل رؤيا لاعب 
الحبل ينتفض . «روح عن نفسك! ) 

بدأ الفنان الحديث: «منذ سنة وعشرين عاما وانا في 
هذه المؤسسة. كان مهدي في خيمتك» كنت اتنفس 
هواءعك على الدوام» وني هذا السرك درجت وموت. 
ومن المهد تعلمت حرفتي اليدوية» او قل حرفة قلثي» 
إن اردنا الصدق . على ارض سركك المغطاه بنشارة الخشب 
بدأت الحبو» ثم حاولت الخطوء وتعلمت أخيرا المشي . 
كنت ارقب» وما زلت قعيد الارض »من اسفل الى 
اعلى » اقدام جدي وهي نتلمس - كما ني الحلم - طريقها 
في الهواء» في فراغ بدا لعيني الصغيرتين انه يخلو من كل 
ما يمكن السير عليه » وبالرغم من ذلك كان يسير . 

كم هلهلت نحوه جذلا بذراعي الصغيرتين! كم 
طربا إذ رأبته يقف من جديد امائي؛ وعندما كان يفرغ 
فيأخذني اليه بين ذراعيه القويتين. في الامسيات» عندما 
كنت ارقد في العربة ويثرائى الى اذني عزف الجحوقة الموسيقية 
من خيمة السرك» حيث كان جدي يقدم عروضه 
العظيمة » ولا كف عن الصخب » كانت تحكي لي جدتي 
عن اجداده» وتعود في تقنى السلسلة الى ازمنة سعيقة. 
كان العالم يتراءى لي مكرنا من لاعبين على الحبل» 
جمهور من فنانين يحركون اقدامهم بخفة. كل -ما كان 
وما هو كائن كان في مخيلتئي سركا واحدا عظيما. 

نعم الفن في اسرتنا متوايث منذ اجيال» مارسه والدي 
أيضا كا تعرف. ومنه تعلمت كل ما هو ضروري 
المهنة » وقد اعدني لما في وقت مبكرء فتح عيني على 


صفقت يداي 


ججالمها اللانهائي وعلى ما تطويه من زهو دفين. كذلك 
اخذت عنه انتصابة القامة» وورثني حيته الحادثة» وقوته 
الي لا ترى بالعين» وارادته التي لا نير » ارادة اللعب 
على الحبل » على الحبل المرتقع . 

ووهبتي اي ذلك اللهيب الضروري والثقة الغريزية» التي 
بها سموت بنفسي الى اعلى» ومنحتني الدفءء الذي 
كنت اعود اليه من العلياء. كانت هي الى توسلت الى 
الي » توسلت اليه وهي راكعة على ركبتها ء ان لا يأخذني 
معه الى العرض. كانت ترهب مهنة زوجهاء وتخشى إن 
سقط من الحبل أن تشهد عيناى سقوطه. وكا تتحدث 
الجدة الى حفيدهاء كانت نتحدث كثيرا عن المخاطر 
التي تحف دائما بالانسان» كان لديها توجس ما. وهذا 
الخوف انتقل بالتدريج الي انتقل الي دون قصد منهاء 
في وقت لم يكن فيه غير الاحترام والاتجاب العظم لما 
كان يعيش ولا ينطىء في دمائنا. 

ثم كان ذلك المساء ‏ وما زلت حتى اليوم اراه بمخيلتي - 
إذ اخذتي جدتي بعينين مسرورتين من بدي» سمح 
لي لايل مرة بعد انتظار طويل ان اطأ الخيمة الكبيرة » 
حيث كان والدي يقف تحت الاضواء. 

كنت اجلس بقامتي القصيرة بين الكبار في الصف الاول 
وأرفع عيني الى اعلى؛ اتطلع اليه وهو يمارس مره فوق 
الرؤوس . لم افهم الكثير مما كان يدور» وم اعرف ما 
كان يدور» وبع ذلك ظللت شاغر العينين ما لو كنت 
اتجول نائما خلال الليل. وحين افزعني من نوم البقظة 
ليب الماس حولي لم اع سوى شيء واحد؛ وعيت 
اني لا بد أيضا ان اسلك هذا الطريق» محلقا في السماءء 
بين لا شيء ولا شيء. ١‏ 

ثم سلكت نفس الطريق» قال المدير وهو يلوح 
باصابعه. 

ونعم» قد مضيت فيه حتى اليوم»» قال الفنان» « ولكني 
الآن قد سئمت. يوما ما يطفح الكيل » 

«كيف» انت واحد من عظماء مهنتك!» قال المددير 
ولكن الفنان قاطعه قائلا: «آه» لا نقص علي شيئا من 
هذا. انا عاوف جد المعرفة بموقى. في وقت مبكر جداء 
في المراحل الاولى» إذ كنت اضع خطوائتي الاولى فوق 
الواح عريضة» شرح لي على اي شيء تتوقف المهارة في 


نذا 


النباية. قيل لي ان الفارس ليس فارسا قبل ان يقع من 
صبوة الفرس . كان هذا هو القول المأثور صبح مساء في 
افواه جيع المدربين الذين عرفتهم » كلاء كلا! أنا عارف 
تماما بالبطولة الحقيقية وبأعلى قم الفن الذي امارسه: 
انه السقوط » السقوط الحر. فقط حين يحكم المرء زمام 
السقوط » كخطرة فنية من بين خطوات اخرى» يصبح 
لعب على المبل مغزى . بالتحكم في زمام النفس يصير 
المرء بطل نفسه فحسب ٠.‏ 

ثم لزم الفنان الصمت: اما المدير فقد تسرب اليه شعور 
طفيف بالضيق» فتنحنح ثم قال : ولا افهمك» لا افهمك 
مهما بذلت من جهد» 

«أنا أيضا م افهم ذلك طويلا» قال لاعب الحبل» 
( فطوال الوقت تعلقت بالوهم ان الفن هو ان لا يسقط 
الء. با له من جنون! يا له من خحداع ! كم ايسر من 
عدم السقوط ! فهذا في مقدور كل انسان وما لا بد له 
مله. كم مكثت اعواما اننظر اليم الذي اسقط فيه. 
امسية بعد اخرى كنت اصعد بقلب يخفق الى اعلى 
الخيمة» كانت هذه سمائي. هذه هي ليلي » هكذا 
كنت افكر كل يوم» وتنصرم الليلة دون شيء. اينما 
وضعت قددهمي كان الحبل» ممتدا كما تمتد الحياة؛ 
وعريضا كعرض العالم وانا معلق به تحاصرني حيطان 
عالية» بؤسا ما بعده بؤس. هكذا كان يبدو لي. 
في البداية ارجعت ذلك الشعور الى قدرتي الفائقة» حتى 
بدأت يوبا ما بعد ان مضى الشباب الاول وتشتت 
المغرى الاعلى - بدأت ٠ادراك‏ معنى كلمات مدربي» 
يفهمت اني لا استطيع غير ذلك. إن ضعني هو السبب . 
أنا ني حقيقة الامر خائب عاجز في صورة نم متألق 
في السماءء أنا شتي صغير » ببلوان . 

اما الآخرون» من سمعت عنهم» وين عايشتهم» ومن 
قابلتهم» جيعهم كانت لم سقطاتهم . كُلّ له سقطته التي 
تناسبه. دائما يرون لي حكايتهاء ويطلعوني على 
جروحهم وندبهم» يكشفرنها لي» أنا الذي لا املك 
شيئا منباء أنا الذي ل اسقط ول اشاهد غيري يسقط. 
كانت سقطائهم هي هوياتهم التي يحملونها معهم» أينا 
كانوا وأينما ذهبوا. » 

وهنا تدخل المدير قائلا: «الاغلب ان الكثير مما يرونه » 
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ليس سوى مبالغات» تبجحات» تعاظمات» يلات » 
تفاخرات » وما من احد يجهل هذه الامور» 
«وحتى لو كان الامر كذلك »»استطرد الفنان قائلاء» 
دوهو ما اعتقده نفسي» فان له مغزاه العميق يا سيدي المددير. 
كل مهنة نحتاج الى ما يبررهاء هي روح الانسان الذي 
بمارس هذه المهنة وروح مهنة اللعب على الحبل هو 
السقوط. ليس لدي هذا التبرير» ألا تفهم يا سيدي؟ 
ليس لدي التبرير» في حين يجلس المتفرجون فاغرين 
الافواه» بين مصدقين ومتشككين » اراهم يجلسون ني الظلام 
ويشرئبون باعناقهم نحوي » يعيشون معي ويتنفسون معي » 
ويتبعوزني في السراء والضراء» ويدفعون من اجل الخطر 
الذي احلق فيه» يدفعون نقودهم الطيبة» يدفعونها لك 
يا سيدي المدير » وانا ارقص يحخفة اعلى سقف الخيمة» 
اقفز الكابريول١‏ » وائب مرة بعد اخرى» واقف على رأسي 
وافعل كل ما يشاءون» ولكن في الواقع لا يمكن ان يحدث 
لي شيئاء فطريتي مرسوم» محدد بخيوط » في هذا الانجاه 
أو ذاك. بلا جدوى يمسكيرن الانفاس» بلا جدوى 
تخفق قلوب الناس حتى تكاد تنفجر . من اجل لا شيء» 
من اجل لا شيء اكثر من ممزي احصد ذلك التصفيق 
الحار. فضعني يشدني الى آلاف من الحيال المثبنة في 
آلاف من النجوم. وهذا الحبل نحت قدي الذي تتعلق 
عليه حياتي» انا معلق به في الواقع » حتى ولو القيت 
بنفسي رأسا على عقب لما سقطت» ومهما اتيت» دائما 
اصل الى الطرف الآخر من الحبل. الواقع ان الانسان 
عاجز عن السقوط » لا يستطيع الزلل» لا يستطيع ان يضع 
قدمه ني المواء يجانب الخحبل . دائما يصل الانسان الى 
الطرف الآخر . حياة با كلها يقف الانسان على الحبل» 
ويصل الى الطرف الآخر. 
منذ عرفت ذلك » وهذه نتيجة خبرتي خلال ستة وعشرين 
عاما في هذه المهنة» صدقني » منذ عرفت ذلك» وانا 
اعي السبب في ان من سبقونا في هذه المهنة ومن نقتي 
انهم في حياتناء لم يمارسوا عملهم دون شبكة اسفلهم » 
ليس لخوفهم من ان تتحطم رؤوسهم إن سقطواء وإنما 
لثقتهم الشديدة في انفسهم . كانت رؤية الشبكة مم 
)١‏ وتعرف أايضا بقفزة الجدي » ويقفز فيها بقدم واحد ويكون الجسم 
فيها معلقا فى الطواء مائلا » ويعود الراقص على نفس القدم . 


الامل. لم تكن الشبكة هناك لتحول درن سقوطهم» فأي 
سقوط كانوا يخشون! وإنما لاعطائهم الوهم باحتمال 
السقوط » الحم اميل بالسقوط خلال الفضاء. اما عن 
نفسي فربما قد مضيت في حياتي» كا يحضي غيري » 
كبيلوان حتى النباية» اوم الناس بشبيء ما عاد لي به 
ايمان » كان هذا ممكنا لولم احلم ليلة امس بالسقوط . 
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فقد هزني الحلم من نونبي هزا عنيفاء اعطاني املا جديدا ‏ 
وقبسا أخيرا من الشجاعة. 

صدقني يا سيدي» فقد خطوت مساء اليوم الى الحلبة 
وانا منتفخ الصدزرء وتسلقت الساري يحدوني الخلم» 
ووضعت قدي بين صياح الجهور يجانب الحبل» ارح 
من فيض السعادة» ولكني لم اسقط ؛ وانما ثبت قدي 


فوق الحبل» ومهما بذلت من محاولات كنت دائما 
اعلق بالحبل» بلا امل» بلا نجاة. في الباية سلمت 
امري وسرت الى الطرف الانخر من الحبل . قابلني اللمهور 
بعاصفة من التصفيق . وبين صيحات الاستحسان هبطت 
السارى ثابط الهمة» وانحنيت مرة اخيرة وإنا اهز رأسي 
مسئنكرا » وغادرت الحلبة نجما قد تألق. 


ا 
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والآن أنا بدون امل. هكذا اقف امامك ‏ رهض الفنان 
- لم اعد ارى المغزى من هذه المهنة» فليكن ما يكون) 
اريد ان اسرح من عبلي إلا إذا ٠...‏ 
ولأن الرقص على الحبل منذ نشأة السرك هو الفرة المثيرة 
امحببة » فقد وعد المدير فنانه بالشبكة. 


(رجة ناجي نجيب) 


لكا 


مقطوعة من البلاط ؛ أصفبان. 


الفن الفارسي والتركي والفارسي المندي بمتحف علم الشعوب بميونخ» 


بروئز فارسي ٠‏ بدون بيانات . 


خوذة ساعي بريد (عداء) » تركيا 3 ب 
اعي بريد (عداء) ٠‏ تركياء 1 
تركياء مطلع القرن السابع عشر. 


ثمرة كمثرى من البرونز, ايران, القرن الثامن عشر أو التاسع عشر. 


صينية فارسية كبيرة. أصمهان (؟). 


صندوق مسحوق , عاج؛ ايرائي هندثي؛ القرن السابع عفر . 


ابريق» ايران. 


عام الكتتب 


112011 116[ .ج39 انع هاا ةط 11 :27 اأعوس افاي[ مأععاطه لسنءدنيه 2 1216 ,غاه 7[ نرم اءداطه 4ل 007 ارد ه10ه1221 
5 ,اأفقدظ #انلا اندهاذ 1118 ,هات ”1 انانه :+12 ]11075 ,اداؤد جعجز[د0 :دم 1[أماقء م1671 تجارتددلاج 


تعطي انشرة إنطباعاً عميقاً عن مشروع لا يسعنا إلا تمنثة جيع المشتركين فيه: ألا وهو الأسبوع الحضاري العربي 
الألاني 191/4 في توبئجن. 

كان الرناج متنوعا لم يستغن عن النواحي السياسية أو الاقتصادية » كما تم فيه تمثيل الاستشراق تمثيلا حسنا أبرز فيه 
نتجاعة في تناوله المشا كل السياسية بالبحث . 

كم كان نصيب الحث كبيراً؛ وعلى رأس المشجعين ولطهكة مصهةة الأمين العام لمعاهد جوته . فقد اقرح كثمرة خيرته في 
هذه المساهد إنشاء معهد حضاري عرلي في المانيا. وكان هذا بلا شك أفضل اقتراح مخض عنه الأسبوع 
الحضاري . 

وبوسع الدول العربية المنتجة للنفط تحقيق هذا الغرض ماديا وبمنتبى الاستقلال. وبهذا قد 3 أخيراً إنصاف العالم 
العربي بما يستحقه . نما زالت الدول الأوربية للأسف لا تمنح الثروة الفكرية الشرقية قدرها بموروثها وانتاجها الحديث. 
إلا أن معهدا كهذا لن يحقق اغراضه إلا إذا أصبح ندوة لتبادل الحديث في إطار الاحترام المتبادل . 

وما يدعر للسرور أنه قد تم إنجاز الأسبوع الحضاري بصورة مناسبة. وقد افتتح الأمين العام لجامعة العربية السيد شمود 
رياض معرض «حضارة العالم العربي» الذي شمل حفلات موسيقية» ورقصات» وعرض أزياء عربية. وكان أ 

بالطبع هو المقابلة الشخصية وتبادل الحديث الذي نعته الحشد الحاضر بملتبى النجاح . ولا تكن قيمة النشرة ا 
جلا للأسبوع الحضاري العري الأماني فحسب » بل هي كذلك عثابة دليل مفيد لهذا الأسبوع يتضمن بيانات هامة 
كالعناوين . . . الخ (فعنوان ١‏ فكر وفن » مثلا لم يعد صالاً منذ سئتين . والعنوان الجديد هو : 83 طعه4أده2 ,ده 0135-3027) 


4114 ##تقدها/[1606 . 1[ [عامفعاء”1 انون انقتا ون يناه 11 .01 هلالا « لهل اتتعائله 111 انمع انالاته0 ج80 ,عأعدالده8 انه مهدر 
4 ,8501 0114؟ 601 ع181/111 ,يها 127416110117 110751 .1001107 .12 كايه ل 


مجمع الجلد بين الوفائع التاريخية والحاضر بصورة موفقة. والسيد ه20 +3006 وصدكة محق في وضعه اسم 
مكنع معدل مسحؤمل في صدر مقدمتهء فهو من مواليد 1774 ومن الناهضين بعلوم اللغة العربية إلى مصاف الفرع 
اللغوري العلمي المستقل . 

ونجد بين المشتركين في تأليف المجلد عدداً من الأسماء الشهيرة» نذكر منها في لزه الحضاري: 

(علناسقدصمآ سد علتدممل1 دعطء مع عع صذ عسغومعغنة عطعمتطفتة ومسمواعصة عتط,,) اعسمستطءة عتتمسعسدمف 
ةلطع فانة2 مذ مسحطاءسره1-تستصز21-8,,) تعمصعمع1 غمء 0م20 مصوآط رز (غمع0 ممعل كتته غطعمآ,,) مسنعطلاء5 15م0ي1 


تقطه]! دكدامده]8 ر(1علسهككآ لصن غقاتستدهكع1 معطءمتووت مغلدك1 عطعكتسفاكة عتط,,) معطعفة17] اعنتصدكة لصو 
.(**1215 111 عع عستطوعع نآ معفمعتطقميت معطءمغبعة عع صذ تمعت0 ععط,,) 


ولا يجدر إغفال الفائدة التنويرية للمقالات الي تتطرق للسياسة »أو المسائل الاقتصادية» أو تاريم العلاقات الألمانية 
العربية؛ حيث تساهم هذه المقالات بالذات في إكساب الجلد غزارة وتنوعاء الغزارة التي تم إنجاز الأسبوع الحضاري 
العربي الألماني في توبنجن نحت رايتها. 


ليله 


12707107111 110751 .تاسدع وه اثلا ااعرأنع مدهت !1 نل انععامار[عمه8 الود لام برع 4- ايه ,«مسمعة .117 مم1 
١‏ 4 ,ه85 4اتة نام هاتاائة1 ,عماج 1 
م يقتصر المؤلف على الموضوع الأساسي » وإن كان لهذا فوائده؛ بل اتخذ لعرضه نقطة انطلاق وهي تاريخ الشرق 
الأدنى المعاصر كخلفية سياسية للعلاقات الألمانية المصرية. وهو لا يكتني بسرد تاريخ » بل يخضبه بحكمه الشخصي الذي 
بظهر تفهما عميقا للحوادث . أما وصف العلاقات الألمانية المصرية نفسها منذ 17/18 وي عصرنا الحاضر خاصة» فيتم 
بذات الكياسة السياسية الي برز فيها الفصل الأول للكتاب. 
ونعثر في نباية الكتتاب على نصوص اتفاقيات المانية مصرية هامة مثل اتفاقيات 9و9و1 ٠5و1ء‏ لااؤو1ء والاوا 
هذا بالإضافة إلى لائحة كتب مفيدة حول الموضوع . 


«دونءيهودانه 11 .اهناك علاءا4 سماد #اثد عأععلاماطه جل .كدمهه 111 امتؤعزه8 جيم «افاكتلملد 0 علمعط 
.1 11114 81 1الوج0 1ل 467 جعاقارزة 5 املاعكالهلارء 071 :رون علأءوس«اطايعل «ملاععاطه بل رلءكلبووط ج00 «[ءذامة لاجم 
4 رأفقه8 انلا ا(عهانا "1 ,ههات ![ نناهها :12 أو1107 ,«علام؟1 أمنده 0 .27 :00 1م ه108 
هذه مساهمة أخرى بشكل كتاب في الأسبوع الحضاري العربي الألماني ني توبنجن الذي تكرر ذكره»؛ تبدأ بلمحة 
تاريخية عن الدراسات الإسلامية في جامعة توبنجن» بقلم ناشر املد الجامع . ثم يتبعها: 
نه عانامتطهعة ععل عوع28 عتط,,) 'تعتعحصستك1 لنسكة زر ("مغمع م0 مععةمه]؟ كعل مقاغة معوصتطن1 و7ط,,) سلمكة ممنمكر 
علط,,) 1555 جه 1055 : ("'مقتاطءدده1صودهك1 عدك,ى,) أعموط خلس ر('مععستطة1 عاعطامناطتطفاق تومت عل 
«تععطءدوغ طعتطعقة0) معطءعتطوعة معطا ععل معصسصه7,,) 6م18 أمصع6 رز (“عنومامعط1 معطءعتسماكة عل عوسمقكمة 
رعدع1 سصممع 185360 ر(عطعهدمة معطءعتطفية معطءعتففدا! ععل طعدطعارة111 5ةآ,,) ممممصلات] لعكصدكة رز ز'مصسط 
تع هعلق ر (''صع كه طعفممع و1155 معطععتطدمة عل عغطعتطعىع6 عتل©ط,,) سممصلاتا لمعمداا لسن سسفخطءة مقتطغة11 
خصه وععاتز5 علمدكة عذك,,) معطءزء]! ساءة1 قسن ('معامويم كه ع1 عطعكتقطعتصهقم لصن عطءدتادمم6,,) مثلطة18 
.”ع1 معطع كنس هصوو0 5ع معتهادعع [مكطعه]8 معطءوتطمة عتل 


ويتم تقديم المشتركين في تأليف الكتاب بواسطة فهرس مؤلفين يتضمن منشوراتهم . 

وننتبز الفرصة هنا كي نشير إلى نشرات استشراقية أخرى . نذكر ني الطليعة كتاب +106 مصداه] الذي لا زال يستحق 

القراءة وهو: 

,تمع سآ ,تام دمة ه11 ,0) “ماعل متاتتطه[ .20 قعل وسدكصة معل صذكتط دممتتاكا مذ معنله5 معطءوتط هم علط,, 

وهو في معظمه طبعة جديدة لدراسة بنفس العنوان مأخحوذة عن -تعدى #حسهاك1 لصن علنائنانصعة ,كلناكتطهعة عدت عمقمالءظر 

“اهدع نشرت عام 1944 . ثم البحث الذي نشره 

:مم16 تعد دوأمتتهأسع0 عطءفادعء1 .معغق سس وتمتآ معطءم اسع سه علستططصمه1هآ1 مهن علاوتطدعفى, :غعموط 10 

.(2966 ,تله طفع ذ]] ,فلا17 معمعنة مصه) “2161061 

ولا زال هذا البحث يمثل أحسن تمهيد للاستشراق الألماني الحديث نوعاً. 

وقد تكسو حلة التواضع كل من العملين الآنيين وإن لم يقل أثرعما عما سبق. وهما: 

0116 ,بجو2 ,سعلدامع 111 .''ععأمصن]1 ص عقسعتسملكآ1 قصن علاوتطدعف نعل عخطعتطعدع6,, ممع ممم 
*'غ11761 سعطاء كتحسهاك نعل قسن مأصعتم0 معتعةعه17 5ع ومتتطععه184 عات ملع وتطء5 رع مقماك8 عر 


الذي نشره المستشرق العامل في برن 21م:ة8 نطمهةدتتط0© مسهنامل عام 141/4 بتكليف من المعية السويسرية للأبحاث 
الاسيوية. يبدأ هذا الكتاب بعرض موجز لمستشرقين سويسرين سابقين» على رأسهم تعمسصناغ1810 طعضمه11 ممقطمل 
(من 1570 إلى 2015537 وينتبي بعرض لائحة كتب ومؤلفين نتضمن جيع المهتمين بالشرق في سويسرا في زمننا 
الحاضر . و(يمكن الحصول على الكتاب عن طريق المعهد الشرقي لجامعة برنء سويسرا) . 


رههات”1 تلاسهودمهججه]1 م010 .ع1 .[2 4جماع181 نوه «دناءوةوكنه 112 .«اااكفنه +1 467 «ة عأهواوهمنةامال مندولة 
4 ,4211 هاده 171[ 


يؤلف هذا الكتاب القم نشرة تشريفية للمستشرق مندعة وهدهئاه/7/ المتخصص ف العلوم الإيرانية في هامبورج » 
وإن تعزر تحقيق هذه النشرة بشكلها المبدئي » حيث كانت الأسباب المالية من أهم العوائق . (لهذا نفتقد عدة مقالات 


4م 


سيمون ديتريش» قناع عقاب. 


سيموّن ديتريش» موكب ليلي فى أزياء تدكرية . 


|مأخوذة عن «سيمون ديتريش »؛ مع مقدمة من جنتر فيرت؛ قائغلا 08قالااكلا87 1 » ميونيخ 111/0 


منها بقم تصن .2777 م 815 .117) .و في الفهرس : *”و2924-97 مندعآ مسصدئكاه717 منسطء ممع جم اقتط5,, عثابة 
مرجع . أما قيمة الكتاب فيستمدها من مقالات المتتلمذين على يد شيخ العلوم الإيرانية . وقد سام ناشر المجموعة » 7 » 
عقالة بعنوان: "رده غدنكة صمتسدمط هذ بوعمامةه5)ء31,,» بين المقالات الأخرى بقلم : 
عطآ,,) عاتعصسدظ .18 .1 :(” دماغ ةنسطء772105 حت عتعقم1 سه ععدددهل© عطعكتصهمتاء غغتاا,,) مج020 0ع 
حعطءة سوم غ21 عمل وسمتصممم0 صسسكى) مطعمهتكةة عممء :(”"روماومائط2 عومسم سقتئصة1 04 دوستممنوءظ 
مسقطمل ر(”ععمع لظ لمعتعماهلنطط كه غطعفآ عط مذ غعهآ عطتالط ذه كسعاطمع,,) طعدط سنا غتتصساعط ر (“كمطءوله 16 
عدعاء -مصمفك؟ زر (معطء دوتع عميء 27 دعل علن هتمص مجعصمن ه ته كمصه1 عدت مدجاكء8 صنك - +1715151,,) سعد اتمآتع رع ]لا 
غ0تمع6 لتند (هدفولآ أه دواتومم دده عط صذ دعمتطعدم5 لدع تأاعصسصصو5 قصة عموتصطءة1 عحتتمعمكعف,,) التسطء5ة 
. (””عمدطوع انآ سمندوء2 04 حصع 018 5اأمنتاوصغآ خر,) عطم لم111 ..آ 


من بين الكتب الموضوعة عن إبران نشير الى كتابين هامين : 
(2973 ه177 فصه دراة1 رهعاده! نمعلزة8) "'مهء1 5م48 الاطالا2 4اما اتوستدوه 6 - [127486,, ,االماموط اهرهظ 
ويعالح البيل التطويرية لثروة إيران النفطية منل التأميم؛ ثم: 


ماسر[ 5) *ثو[ؤرررم روبز ةل 5021 10 اامفقهكةاضدع 50212107 :18042170777 027 «أعهدد 1267/7 عالععةنجهجل,, :«اماتصاط «اعقرانا 
. (5974 ,اتعقعاخ0 ,يعات ! عنادمط ,وماذط ه11 ,كقاان ةك ظ1-ادته 07 نم أمكااده 12 405 


وهو بحث واف براعي المستقبل » يسترعي جزءه الشالث الاههام بصورة خاصة ممعاحته الثورة البيضاء». 
والمؤلف مح ني استخلاصه من أن البقاء لن يكتب إلا لذلك الجزء من أفكار تجديد القرية المستوحاة من ذاتها» الذي 
ينبئق عن قوى القرية نفسها. 
هسه [وزاردة ذا «ملاعدةانعنلهاذاكعقة بم ا#العاعااض1 ادم :16هلا35 .مذهمام 16 هه 114414 ومعساماة ,كوا نون [مدمل 
وجوت ,ج7707 هه[! #ارنه دتات8 ,يعات 17 «مابره© 46 جمااه 117 
منبج المؤلف واضح حيث يكتب في مقدمته أن وضع توارعخ الأحاديث النبوية مسألة صعبة. إن 6طنم6014 ومن بعده 
+طعهطءة قد انطلقا جوهرياً من المحتوى» بينا أشار «نهمه5 إلى أهمية الإسناد» وساق الحجج المقنعة. يحاول 5و5 سه” في 
كتابه مراعاة وجهتي النظر مجمعه بين الشكل ولمحتوى. وإن كان على يقين بأن «ثمة مقاطع عديدة لا زالت تحمل 
طابع الرأي الشخصي . . . كا يمكن تفسير كثير من الحقائق بوجوه شتى ؛ بيها تحتل حجة السكوت مكاناً كبيراً». 
ويحذر 5:5 سهه القارىء في الختام من توقع أكثر مما يجب . فتحليل المحتوى مشوق عادة بالنسبة للقارىء بيها تتبع 
الإسنادات قد يفضي به للسقم. وبع ذلك فلا مفر من ذلك. 
ونجد في آخر الكتاب موجزاً يخفف فيه المؤلف من تحفظه تجاه موضوعه . فالنتائج الي يقدمها تعني في الواقع خطة 
عظيمة الأهمية في سبيل تقصي وتحليل الأحاديث سواء بالنسبة لصحتها أو لبعد أثرها في نطاق العلوم الديزية . 
وين ههنا يستمد كتاب 155 جه طابعه الأسابي ضمن الأبحاث الإسلامية المعاصرة . 


14 هانال ه1211 111[ ,الهادو هعاس18 دول :0ن كنمداد1 كمق دايعلا هات «[الدزللا «لاه تعهاما نمال ندساة 
-نردودة 77[ ج20 ماده هه ةل «مراععفراعنء ججماول 06 ععات”1 .أعاة سا5 عأتهارعاجائك :نون اندطا2 ع0 كاه 167[ 01 جاناان/ 11177167 
4 رانه 17[ رادم اه 01د 
ليس هناك أجدر من اأسسسنط؟ ونتمسعددة في نشر هذين البحثين الذين ثم انتقائهما بعناية من بين مؤلفات 
الهادعسسط مسد المفرطة في الغزارة . والناشرة تعتبر من اكبر الملمين بالتصوف الإسلاي في عالم الناطقين بالألمانية . 
هذا يها تكسبها إحاطتها الكاملة بحضارتنا الغربية حلة أخرى فريدة من نوعها. 
وينطلق حكها على الهذوهسط-عصصةةة من هذه الزاوية المزديجة» بأن المؤلف لم يكتف بفتح أبواب عالم جديد أمام 
الغرب» بل اكتشف كذلك بتبصر مشاكل وتفاصيل عديدة ١لا‏ زال اللغويون يتتبعونها حتى بعد مائة عام: حيث من 
السبل تصنيف لائحة كاملة لظواهر ورموز الإسلام » إذا استعنا ببيانات المؤلف ». 


4 


والنشرة كذلك من الناحية الشكلية مثابة هدية يقدمها المجمع العلمي الفساوي إلى مواطنه الكبير بمناسبة مرور 7٠١‏ عام 
على ميلاده . 


«واأععلو موق 5تعار[ 121 نم أءدةلدبرا,د اعالزة7ع 425 :121:0 :زم كنته 0416(/2© .ننعهاء !1 ان ابلعقط ,كد18 4410االهامر[وو 
«منوط * وده رهدات 7[هائمة انعط ]1 .أعوطا8 بأؤماكذس[) نمائساو[ :من اتقالاقات 4اهلا انهه ماوطةة ,الام عومد ,عهام2 
4 ,ارا امه :”1 رهما 17 وانصة 
ظهرت هذه المنتخبات من ديوان الروثي ببذه اخلة الجميلة بمناسبة مرور ٠٠١‏ عام على وفاة الشاعر تقدرراً له. وهي مقدمة 
ذات الوقت إلى « أولتك الذين لا يتقبلون تكبيل الروح المنطلقة ني الأجواء بغلال العقائد المتحجرة تمديمها وحديئها. » 
وتطالعنا في هذه الكلمات وجهة النظر البريئة من الأحكام المتسرعة والتى انتتي المستشرق البرناوي المشترك في تحرير 
فكر وفن» منتخباته بموجبها. 
يجمع الكتاب يصورة موة الدقة العلمية والموهبة الفنية . وتساعد الملاحظات التي تعقب كل قصيدة (وعددها )1١5‏ 
القارىء على تفهمها » ذلك بالإضافة إلى ١‏ القهيد» الذي يتصدر امجموعة وينتبي بالكلمات الآنية المشيرة من جديد إلى 
طابع الكتاب الشخصي : «إن رسالة الروئي رسالة متصوف عظم وتتضمن الكثير مما تتتبعه الامجاهات الحديثه سواء في 
مجال العلوم اللغوبة» أو التحليل النفسي » أو فرع العلاقات بين النفس والجسم » لأن رسالة الرؤي تعالم ذلك الحب 
الذي اطلق عليه منةتهط عل تتنهطلء5 «الشكل الساي للطاقة البشرية ؛ التي اعتبرها وغيره من قدماء المتصوفين 
القوة المحركة للكون بأسره. فتعال رسالة الروني إذاً ذلك «الواقع الثاني للإنسانء الواقع الذي يتعدى حدود 
الفراغ والزمن» و«الذي» على إنكار تيارات القرنين الناسع عشر والعشرين العقلية له والسخريه به» لا زال يعتبر من 
أهم مقومات إنسائية الإنسان» هذا من قبل أولئك الذين يؤمنون به عن خبرة). 


ا 10 0 1114 .ااتااتعؤه ”1 :تون عاتم تازه ع[ ج42 اتعقاحلة ]1 1216 ,تبأعوسامام؟1 01/6 
4 ,انس أعكانهه 287 رههات ”1 نم8 © الجمت ناكا .مههازبدك .2 .تمهاس انط متنفلة 


يمكن اعتبار كتاب ذكادة::0غ126 الذي خص به علة ا( «غصدمعمهءة دهن معمعصددهع1 ) المسكوكة من المؤلفات الكلاسيكية 
في علم المسكوكات . وقد ظهر عام 141١‏ ني موسكو ولم يفقد شيئا من قيمته بعد. "كا أقتصر في الطبعة الجديدة على 
تصويب بعض الأخطاء. 

ويتضمن الكتاب ترججات هيات الحكام الذين أمروا بسك القطع التقدية» تم سردها على مستوى تاربخى رفيع » وكانت 
سبباً هاما في ذيوع شهرة الكتاب. 

7 ,301 ,لاط ةاك-ههدطل .0014 فاته عفاجع ره زه كه ا1 فاثه راص غ2 نمز كما107 راامعارة |17 ,ك1 عماه6 
تعالم المقالة القطع التي وضلتنا من وترة:20 والموجودة حالياً في المتحف الخيري هصدطئناة-ووهطه في قرية ومهطكنهمن8 
قرب برن» وقد سبق الحديث عنه في «فكر وفن2. 
ويكل تفسير دمدسنطلة18 للمعروضات كتباً أخرى على رأسها كتاب « فزنسة عل «مهفم ه.آ) بقلم فمهوه6 4تفسة . 

4 ,العهددعهة 17 رهعهات 17 تام ودعه دجهآظ 0110 .عاللدالعكموجائه عاق عاءكتعم 1 ,بأعفشاتوط 5060207 
يضاعف من قيمة هذا التاريخ الأدي أنه يتطرق باسباب إلى الأدب الحديث حتى 21910١‏ وهو لا يقتصر على تعداد 
المؤفات واصحابها » بل يتنارم بالتقد والتحليل النافذ. 


٠ 


يطأ المؤلف بكتابه أرضا جديدة» كما تأمل أن يسير غيره على منواله في تقصي الأدب الحديث في أقطار إسلامية 
أخرى . 


7075 .مااقاتارله5 6أ7ها7عاتائلك انون أتأءدروطلة املد أعاأعأوهاته ,أاالةماعوصمدل .ن«رة عاعمماطهجه عرلءدنددة رمعوانم 2 
5 رآنكه8 4نننا 21 هاناطذا'1 ,يعات 17 ننانه :170 


لقد سبق لقراء «فكر وفن» التعرف على بعض القصائد المطبوعة في المجموعة» إذ سبق ظهورها في مجلتنا كما ذكرت 
لءسصسنطادة عتسدسعصدة في مقدمتها. وتؤلث هذه المقدمة جزءا هاماً من مقومات المجموعة بوضعها للقصائد في إطار عالمي 
(بإشارتها مثلا إلى غمناط .5 :12 مدمة داعتده . » موددهة ماطوط . . . ال) . ويبرهن الشاعران الأخيران من جديد على 
استمرار الروابط الفكرية بين العالمين العربي والإسباني. (هذا كا يتم التنبيه إلى التجديد في الأدب العربي في المهجر 
الأمريكي المحنوي وغيرم) . 

وتستحق امصصشء5 ونتهسعددم» التي برزت كشاعرة؛ التقريظ بكونها أول من سارع لنشر آثار الآداب الشرقية 
الكلاسيكية في قرننا هذا. ومن بين ما نشرته المجموعة « 5م0966 دعن علتتسر1)ء ميونيخ 1981. ويتضاعف 
استحقاقها بنشرها للمجموعة الجديدة التي تظهر بجلاء تطورها كترجة. 


-177]5 رههات ”1 تاامةودهه ججه]ظ1 01/0 .جإنذاتة5 عوج 117 سمعنته جرال .«أعندابعادة 7[ كمراعدنء جلا ساعدلل 12 #أوم مساك اجمعة 
4 ,5421 

يتميز هذا القساموس من الحجم الكبير (574 صفحة) باطاره الواسع وغير التقليدي » إذ يراعي اميول اللغوية السائدة 

حالياً اكثر من الماضي في إفساح اغبال للكلام المتداول بما فيه من التعابير الدارجة والعامية. 

كا منح تركيب المل مكاناً أوسع إلى جانب الاصطلاجات المهنية والفنية . فلا ريب إذاً من إعتبار هذا القاموس مرجعاً 

مانا . 


1071-14 عاأدكانوع هنال .مماكربمراوركل زه 17716 5ثم[777 لوءذاذاه0ط نجه [ه0716ا1115 ,ماع44 .117 واستهشة 
5 ,رقه؟6 ,الداددبهدودات 1 
ينصف هذا العمل الضحخ, بالجسارة . وحسبنا الإشارة إلى الجهد العلمي الذي رافق تقصي البيانات حتي عام ١/41‏ 
ثم ارتد نحو الأمام حتى 1904. ويكون الؤلف مهلخ .17 وز«1ددة بصفته أستاذا لدراسات الشرق الأدنى في 
جامعة أريزوناء بالإضافة إلى أحائه السنوية عن الأفغان» قد قدم أكبر برهان على كفائته. (وهو يصدر 
صمل ممامتصمطوكق ؛ في نفس دار النشر) . 
كما لدليل بطون العائلات الأفغانية «معنلنسة*1 سمطوقة 4ه كعنعه1معدع» » المتضمنة في نحائمة الكتاب بالغ الأصية» 
ويمكن إعتباره مثل الكتاب بأسره نقطة إنطلاق لأأي بحث عن الأفغان. 
ترججة صلاح الدين مراص 


تلبيه: 

انشرت الجلة فى العدد رقم ١1‏ عرض للبينالى العربي الأول ببغداد فى العام الماضي بقلم سجريد كاله #اذاة16 519714 . ونلفت النظر الى أن الجلة قد قامت 
بصياغة المقال من جديد قبل نشره. وتم ذلك بموافقة المؤلفة » وإن لم يتم الرجوع اليبا بعد التعديل . وقد عبرت السيدة سجريد كاله عن عدم رضاها 
عن الصورة التي نشر بها المقال» ولذا لزم التنويه . 


برنازد شولز, حيوان بأجنحة ؛ يسمى سيجوف»؛ 191/4. 
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